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ي تحولــت بمــرور الزمن، 
ي صــك الشــعارات الزائفــة، الــيت

وبرعــت الجماعــة �ف

ي 
إلى قــوة مســتلبة لعقــول عناصرهــا، فبــات الســجن أحــق بمــن فيــه مــن مســجو�ف

الجماعة.

، أحــد كــوادر الإإخــوان  ي هــذا الحــوار لـ»حفريــات« عمــاد عــ�ي
يتحــدث �ف

ــطاً  ــة، باس ــجون المصري ــل الس ــح« داخ ــة والتصحي ــواء »المراجع ــع ل ــذي رف ال

ــري  ــات التفك ف عملي ــني ــه وب ــت بين ي حال
ــيت ــعارات ال ــال الش ــر أغ ي ك

ــه �ف تجربت

ي لقــادة الجماعــة، الذيــن يصارعون 
كيــب العقــ�ي والوجــدا�ف يــح الرت والتدبــر، وترش

ي ذلــك 
ف �ف ي فهــم أســباب مــا جــرى، مســتخدمني

لــوأد صيحــات التســاؤل والرغبــة �ف

. ي
أســاليب لتشــويه مــن يحــاول فتــح بــاب النقــد الــذا�ت

وفيما يليي نص الحوار:

، علي إجراء  ن استعصت جماعة الإإخوان المسلم�ي
مراجعات ذاتية لإأفكارها منذ نشأتها، رغم تعرضها 

لنكبات قصمت ظهر التنظيم وكشفت أوراقه، لكنها 
ف يوماً بخطأ ارتكبته؛ بل قامت بتغطية هذه  لم تع�ت
يرات،  ي وصلت حد القتل، بحزمة من الت�ب

الإأخطاء ال�ت
ي طالما أقنعت غالبية أنصارها.

ال�ت

      حاوره:  صلاح الدين حسن
     كاتب مصري
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صكــت الجماعــة شــعار »عمــر الســجن مــا غــ�ي فكــرة«، وتحول الشــعار 

مــع الوقــت لقــوة قاهــرة لنفــوس الكثــ�ي مــن شــبابها، لكــن مــ�ت بــدأت فكــرة 

تصدّيــك لهــذا الشــعار، وكيــف بــدأت فكــرة المراجعة؟

ــاً  ــدث خل ات، يح ــري ــت والمتغ ف الثواب ــني ــة ب ــ� التفرق ــدرة ع ــدم الق ع

ات، فهــي  ، أمــا المتغــري ي فهــم هــذا الشــعار؛ فالثوابــت لإ تتغــري
لــدى البعــض �ف

بطبيعتهــا خاضعــة لعوامــل الزمــان والمــكان، وتختلــف باختافهمــا وترتبــط بتغري 

ف  ــد الإإخــوان المســلمني ــع المحيطــة، وترســيخ هــذا المعــيف عن الظــروف والوقائ

ــم  ــوان أنهّ ــاد الإإخ ــو اعتق ــا ه ــم منه ــبب الإأه ــباب؛ الس ــدة أس ــة لع ي نتيج
ــأ�ت ي

ســام وأنّ فهمهــم للديــن هــو الفهــم الصحيــح، وأنهّــم هــم الحــق  يمثلــون الإإ

المطلــق، وكل مــا عــداه باطــل، ولإ يــرون أنهّــم مجــرد أنــاس لهــم رؤيــة وفهــم 

ف للديــن قــد يصيــب وقــد يخطــئ، وهــذه القناعــة رســخها حســن البنّــا منــذ  معــني

ــة  ــم حقيق ــت عنده ــا وأصبح ــوا عليه ــوان وترب ــوب الإإخ ــول وقل ي عق
ــة �ف البداي

مطلقــة.

ســام  ي مؤتمــر رؤســاء المناطــق: »نحــن الإإ
وكان البنّــا قــال العــام 1945 �ف

ــا النــاس، فمــن فهمــه عــ� وجهــه الصحيــح فقــد عرفنــا كمــا يعــرف نفســه  أيهّ

تــب كذلــك عــ� ترســيخ هــذه القناعــة –أنّ الإإخــوان يمثلــون الحــق  ». وممــا يرت

؛ لإأنــه هنــا  ي
المطلــق– هــو غلــق كل بــاب دون التفكــري والمراجعــة والنقــد الــذا�ت

ف التنظيــم ويحــدث خلــط عجيــب  ف الديــن وبــني تختفــي المســاحة الفاصلــة بــني

ي الديــن 
افــاً بقصــور �ف اف بالخطــأ؛ لإأنــه بذلــك يمثــل اعرت يــؤدي إلى رفــض الإعــرت
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اف بــه. وبالتــالىي يــرى الإإخــوان أنّ تغيــري الإأفــكار أمــر  ذاتــه، وهــذا لإ يمكــن الإعــرت

مرفــوض ويمثــل تنــازلًإ وهــذا ســبب الإعتقــاد بــأنّ »عمــر الســجن مــا غــري فكــرة« 

شــعار لإ يمكــن التنــازل عنــه.

ــا  ــا نزعن ــت عندم ــق أجــرى مراجعــات – كان ــا – كفري ــري عندن ــة التغي بداي

ــرى  ــا ن ــا فكرتهــم، وبدأن ــط الإإخــوان به ي يحي
ــيت ــة القدســية ال ــا الهال ــن عقولن م

ــن  ــا م ــل يجــب أن يجــري عليه ــة؛ ب ــة المطلق ــل الحقيق ــرة لإ تمث أنّ هــذه الفك

؛ لإأن التجربــة أثبتــت فشــلها وعــدم واقعيتهــا، كمــا طــرأت  التغيــري الكثــري

ميت كانت نقطة الصفر لإنطاق قطار المراجعات؟

يصنف البنّا الناس تجاه الإإخوان إلى أربعة 
دّد، نفعي،  أصناف: مؤمن بالفكرة، م�ت
متحامل، وكأنّ الإإخوان هم محور الكون

،،

،،

عماد علي
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ــرة  ــا«، وظهــرت أفــكار أخــرى مخالفــة لإأفــكاره، جدي ة بعــد »البنّ ــري ات كث متغــري

بالنظــر والدراســة، وبالتــالىي رأينــا أنـّـه لإ بــد لاإخــوان مــن إجــراء مراجعــات شــاملة 

وحقيقيــة لإ تقــف عنــد حــدود الممارســات السياســية فحســب؛ بــل تتعــدى ذلــك 

وع  ي تقــوم عليهــا الجماعــة، وأن تتنــاول مــرش
إلى الوصــول لاأفــكار الرئيســية الــيت

ــا. الإإخــوان الإأســاسيي الــذي وضعــه البنّ

راً  ف بخطــأ، ولإ تــرى مــرب وعندمــا وجدنــا أنّ الإإخــوان جماعــةٌ لإ تعــرت

ي الباطــن فكــرة المراجعــات، 
للمراجعــة؛ بــل وتراهــا تفريطــاً وتنــازلإً، وترفــض �ف

وتســد الطريــق أمــام أي محــاولإت فرديــة لذلــك حــيت لإ ينتهــي الإأمــر باتهــام 

ــا  ــياً لم ــبباً رئيس ــا س ــاءلتها باعتباره ــهد ومس ــر المش ــت تدي ي كان
ــيت ــادات ال القي

؛ فقــد اتخذنــا قرارنــا بالإســتقال عــن الجماعة،  وصلــت إليــه الجماعــة مــن مصــري

ي منهــا وإجــراء هــذه المراجعــات بشــكل فــردي بعيــداً عــن هيمنة 
والخــروج النهــا�أ

التنظيــم واســتبداده.

ــق  ــ� طري ــاقطون ع ــل »المتس ــولإت مث ــا بمق ــة أعضاءه ــب الجماع ترهّ

ــكار  ــري الإأف ــب بتغي ــن يطال ــة م ي مواجه
ــا �ف ــون«، تطُلقه ــوة«، و »المفتون الدع

وإصــاح الجماعــة، أو مــن يقــرر التخــ�ي عــن أفكارهــا، كيــف واجهــت كل ذلــك؟

خطاب الإإخوان يقوم علي فكرة المظلومية 
ي تدافع عن الدين ضد كل 

وأنهّم الجماعة ال�ت
سلام من يحارب الإإ

،،

،،

عماد علي
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ســام، حيت  الجماعــة تــرى نفســها –كمــا ذكــرت آنفــا– الممثل الحــصري لاإ

ي إطــار عملهــا التنظيمــي 
أنهّــا تصــف نفســها بالجماعــة واجبــة الإتبــاع، وذلــك �ف

ي المرحلــة الســابقة عــ� الإنضمــام رســمياً لاإخــوان 
ف تقنــع »أفــراد الصــف« �ف حــني

ات تعطــى لهــؤلإء الإأفــراد تحــت عنــوان  ي محــاصرف
وإعطــاء البيعــة، وذلــك �ف

ــث  ــاع«؛ حي ــة الإتب ــات الجماعــة واجب ــة عــ� الســاحة وصف ــات العامل »الجماع

ــة  ف والجماع ــلفيني ــل؛ الس ــودة مث ــامية الموج س ــات الإإ ــتعراض الجماع ــم اس يت

ــائلها  ــا ووس ــات وأفكاره ــذه الجماع ــداف ه ــا، وأه ه ــوان وغري ــامية، والإإخ س الإإ

لبلــوغ تلــك الإأهــداف.

ي يجــب أن 
ي الجماعــة الــيت

وط الواجــب توافرهــا �ف كمــا يتطرقــون إلى الــرش

ينضــم إليهــا الفــرد ليعمــل مــن خالهــا لنــصرة الديــن –وكأن الإنضمــام فــرض– 

ي جماعــة الإإخــوان وبالتالىي 
وط تتوافــر �ف ثــم يتــم إقنــاع الإأفــراد بــأنّ كل هــذه الــرش

ي رســالة المؤتمــر الخامــس: »إن 
ــا قــال ذلــك �ف فهــي »واجبــة« الإتبــاع، وكان البنّ

ــذه  ــاً ه ــت مخالف ــدوده، ولس ــة ح ــه موضوع ــومة خطوات ــذا مرس ــم ه طريقك

عماد علي
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ــد  ــل ق ــول، أج ــق للوص ــلم طري ــا أس ــاع بأنهّ ــت كل الإقتن ي اقتنع
ــيت ــدود ال الح

هــا« تكــون طريقــاً طويلــة، ولكــن ليــس هنــاك غري

ــا  ــذا م ــل ه ــا، ه ه ــا دون غ�ي ل عليه ن ــ�ن ــص يت ــ�ب أن الن ــة تعت الجماع

ــه؟ تعني

ــار  ــم اعتب ــث يت ؛ حي ي
ــوا�ف ــل الإإخ ــل العق ــخة داخ س ــة مرت ــذه قناع ــم، ه نع

ــا هــي والديــن واحــد، لإ فــرق بينهمــا، وبالتــالىي يتــم إنــزال النصــوص  الجماعــة أنهّ

ي الإأمــة، ومــن ضمن 
الدينيــة عــ� الجماعــة كأنهّــا هــي المخاطبــة بهــا وحدهــا دون بــا�ت

اء عــ� الجماعــة واعتبــار أنّ  تبــة عــ� هــذا، تطبيــق فكــرة الــولإء والــرب النتائــج المرت

ســام. ســام ومــن يحــارب الجماعــة فهــو يحــارب الإإ أعــداء الجماعــة هــم أعــداء لاإ

ي رســالة »دعوتنــا«، يصنــف البنّــا النــاس تجــاه الإإخــوان إلى أربعــة 
و�ف

دّد، نفعــي، متحامــل، وكأنّ الإإخــوان هــم محــور  أصنــاف: مؤمــن بالفكــرة، مــرت

ــن الإإخــوان،  ــم م ــون حســب موقفه ــاس ويصنف ــه الن ــدور حول ــذي ت ــون ال الك

ــذه  ــقوط كل ه ــاقط »، وبس ــل »متس ــات مث ــتخدام مصطلح ــم اس ، يت ــالىي وبالت

ي والخــروج 
ي تغيــري الإأفــكار ونقلهــا بشــكل علــيف

التابوهــات لدينــا أصبحنــا لإ نــرى �ف

ن الجماعة والدين، وإظهار الخروج  الخلط ب�ي
علي الجماعة علي أنه كفر، عطل المراجعات 

وأخاف من يقدم عليها

،،

،،

عماد علي
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ــون مجــرد وســيلة  ــن الإإخــوان أي حــرج أو مشــكلة، فالإإخــوان لإ تعــدو أن تك م

ي حــد ذاتهــا، فليتفــق معهــا مــن يتفــق، وليختلــف مــن يختلــف، 
وليســت هدفــاً �ف

ــه . ــب قناعات كل حس

هنــاك مــن يقــول إنّ الزنزانــة تحــول المنتمــي لجماعــة مــا، إلى شــخص 

ــن  ــاك م ــ�ت أنّ هن ــة، ح ــه المظلومي ــك لفق ي ذل
ــتندين �ن ــاً،  مس ــ�ث تطرف أك

ي اتجــاه المراجعــة، فماذا 
تحــول إلى التكفــ�ي الــكليي والشــامل، لكنــك ذهبــتَ �ن

فعلــت بــك الزنزانــة؟

نســان تختلف حســب درجة اســتعداده  ي الإإ
ي تؤثــر �ف

العوامــل الخارجيــة الــيت

ــأكل اثنــان نفــس الطعــام غــري النظيــف، فيمــرض واحــد  مــن الداخــل، فقــد ي

بينمــا لإ يتأثــر الإآخــر، وقــد يتعــرض شــخصان لتيــار مــن الهــواء فيصــاب أحدهمــا 

بالإأنفلونــزا ولإ يصــاب الإآخــر، وهكــذا. والســجن لإ شــك بيئــة غــري صحيــة فيــه 

، بحســب طبيعــة الشــخص وقناعاتــه  نســان الكثــري ي تصيــب الإإ
مــن الإآفــات الــيت

؛  ي تميــل للخــري أو الــرش
الراســخة وثقافتــه وطريقــة نظرتــه لاأمــور، ونفســه الــيت

يكــون شــكل تأثــره مــن الســجن.

ي السجن مث�ي للشفقة أناس 
حال الإإخوان �ن

لإ حول لهم ولإ قوة يظنون أنهّم أفضل 
من أنجبت مصر ولكن الواقع لإ يؤيد ذلك 

مطلقاً

،،

،،
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ي هــذه النتيجــة، هــو الخطــاب الــذي يســمعه الشــخص 
أيضــاً، ممــا يؤثــر �ف

ــم  ــة، وأنهّ ــرة المظلومي ــ� فك ــوم ع ــاً، يق ــوان مث ــاب الإإخ ــجن، فخط ي الس
�ف

ــا  ــكل م ــام، ف س ــارب الإإ ــن يح ــد كل م ــن ض ــن الدي ــع ع ي تداف
ــيت ــة ال الجماع

ي لإ يشــوبها 
ــيت ــة ال ــم نتيجــة مبادئهــم وأهدافهــم النقي ــه هــو ظل يتعرضــون ل

ســام!! ــادئ الإإ ــف وهــي مب ــب؛ كي خطــأ ولإ عي

، لإ مجــال لمراجعــة ولإ إصــاح الإأخطــاء، ومــن ثــم يتولــد شــعور  وبالتــالىي

ي الإنتقــام، ونتيجــة للقناعــات الســابقة يفــر الــصراع 
ــة �ف ــدى البعــض بالرغب ل

ي وليــس سياســياً، فتســتدعى 
ف الحــق والباطــل وأنـّـه صراع ديــيف عــ� أنـّـه صراع بــني

تــب عــ� ذلــك مــن  ســام ومــا يرت كل النصــوص المتعلقــة بالجهــاد ضــد أعــداء الإإ

ي تصــل 
ي غــري موضعهــا، ومــن هنــا تولــد الإأفــكار المتشــددة الــيت

أفــكار توضــع �ف

أحيانــاً للتكفــري ومحاربــة مــن يصفونــه بهــذه الإأوصــاف مــن وجهــة نظرهــم.

، ويقوم  وهنــاك مــن يــرى أنّ هنالــك أخطــاء لديــه، وأفــكاراً تحتــاج لتغيــري

ي الإإصــاح بنفــس لإ تحمــل ضغينــة 
بذلــك التغيــري بالفعــل؛ فتتولــد لديــه رغبــة �ف

ي الإنتقــام.
ولإ ترغــب �ف

برأيــك، لمــاذا تحــول الجماعــة فشــلها إلى محنــة ربانيــة، ولمــاذا 

يســتهوي هــذا الخطــاب القاعــدة العامــة للتنظيــم؟

ي للجماعــة عــن نفســها، أيضا 
هــذا نتيجــة لمــا ذكرتــه حــول التصــور الذهــيف

عماد علي
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يــر فشــلها وعجزهــا عــن الخروج  يعــد هــذا حيلــة نفســية تلجــأ إليهــا الجماعــة لترب

مــن أزمتهــا، وللتحلــل مــن المســؤولية تجــاه أعضائهــا، ولتخديــر عقولهــم حــيت 

لإ يفكــروا أو يســألوا، وهــذه الطريقــة، تريــح الكثــري مــن أعضــاء الجماعــة؛ لإأنهــا 

ــكل  ــي ب ي وألق ــري ــم غ ــهل أن أته ــا أس ــب، فم ــاس بالذن ــن الإإحس ــم م تعفيه

ء. ي
ي سيش

مســؤولية عــن عاتقــي، ولكــن هــذا لإ يغــري مــن الواقــع �ف

ي العنــف المســلح ضــد 
خــوان تورطــت �ن هــل تــرى أنّ جماعــة الإإ

ــة  ــلي آلي ــد ع ــم يعتم ــن تنظي ــة، م ــذه السرع ــت به ــاذا تحول ــة؟ ولم الدول

ــة  ــات الجهادي ــن التنظيم ب م ــ�ت ــم يق ــلطة إلى تنظي ــول للس ــة للوص متدرج

المتشــددة؟

مــا حــدث بعــد فــض اعتصــام رابعــة، هــو رد فعــل يتســم بالعنــف مــن 

ها،  طيــة وغري ي الهجــوم والإعتــداء عــ� بعــض المؤسســات الرش
الإإخــوان، تمثــل �ف

ف  اجــع عــن هــذا الخــط ممــا أحــدث انقســاماً بــني وبعــض الكنائــس، ثــم تــم الرت

عماد علي
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ــة  ــة »محمــود عــزت« وجبه ؛ جبه ف ــني ــة إلى وجــود جماعت ي النهاي
الإإخــوان، أدى �ف

»محمــد كمــال«، الإأولى تــرى أنّ مواجهــة النظــام تكــون بشــكل ســلمي، والثانيــة 

تــرى أنّ المواجهــة يجــب أن تكــون مســلحة.

اجع،  مــا الــذي أحــدث هــذا الإرتبــاك بانتهــاج العنــف أولإً ثــم قــرار ال�ت

ثــم الإنقســام حــول الطريقــة المثــلي للمواجهــة، وكل فريــق يدعــي أنـّـه هــو 

خــوان الإأصيل؟ الــذي يمثــل منهــج الإإ

ي أصابت 
ف الإأول: حالــة التخبــط الــيت مــن وجهــة نظــري، يرجــع ذلــك لســببني

ــا  ــع قياداته ــدم تمت ــدروس وع ــري م ــكل غ ــرارات بش ــاذ الق ــة اتخ ــوان نتيج الإإخ

ــذرة  ــم: أنّ ب ــو الإأه ي وه
ــا�ف ، والث ــياسيي ــهد الس دارة المش ــة لإإ ــاءة المطلوب بالكف

 : ف ي عقــل الإإخــوان الباطــن، وتجــد مصدرهــا عنــد المؤسســني
العنــف موجــودة �ف

البنــا، وســيد قطــب.

ي وضعهــا »أصابــه التناقــض«؛ 
فالبنــا، وفيمــا يتعلــق بنظريــة التغيــري الــيت

ــداد  ــدأ بإع ــدرج يب ــلمي مت ــري س ــن تغي ــدث ع ــارة يتح ــه ت ي أنّ
ــك �ف ــر ذل ويظه

الفــرد المســلم ثــم الإأسرة ثــم المجتمــع ثــم الحكومــة....، وصــولإً إلى الخافــة 

ي 
ــوة �ف ي مواضــع أخــرى حــول اســتخدام الق

ــم يتحــدث �ف ــم، ث وأســتاذية العال

ٌ مــن النــاس:  ي رســالة المؤتمــر الخامــس: »يتســاءل كثــري
؛ فنجــده يقــول �ف التغيــري

ي تحقيــق أغراضهــم والوصــول إلى 
ي عــزم الإإخــوان أن يســتخدموا القــوة �ف

هــل �ف

غايتهــم؟«

عماد علي
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ي موضــع آخــر يقــول: »الإإخــوان المســلمون سيســتخدمون القــوة 
و�ف

ف يســتخدمون هــذه القــوة  هــا ... وهــم حــني العمليــة؛ حيــث لإ يجــدي غري

ي موضــع آخــر«إن أول درجــة 
فــاء صرحــاء وســينذرون أولإً...«، ثــم �ف ســيكونون سرش

يمــان، ويــ�ي ذلــك قــوة الوحــدة والإرتباط،  مــن درجــات القــوة: قــوة العقيــدة والإإ

ــم بعدهــا قــوة الســاعد والســاح«. ث

وبالنســبة لســيد قطــب، فلقــد كان أكــرش وضوحــاً وتبنيــاً لاأفكار المتشــددة 

ــة،  ــع بالجاهلي ــه للمجتم ــا، ووصف ي تحــدث عنه
ــيت ــة ال ــة الحاكمي ي إطــار نظري

�ف

هــا،  ف وغري ــة الشــعورية وفكــرة التمكــني ــة والعزل ــة المؤمن ــث عــن العصب والحدي

ي ظــال القــرآن«، الــذي يحمــل غالبيــة هــذه الإأفــكار، 
وحينمــا نعــرف أنّ كتــاب »�ف

ســخ هــذه الإأفكار  ي الإأسر الإإخوانيــة؛ نــدرك حينهــا كيــف ترت
يـُـدرس بشــكل رســمي �ف

ي عقــل الإإخــوان الباطــن بمــا يؤثــر بعــد ذلــك بشــكل مــا.
�ف

لمــاذا تــأ�ب الجماعــة حــ�ت الإآن إجــراء مراجعــة عمليــة لإأفكارهــا، وكيــف 

ومــ�ت يمكنهــا القيــام بذلك؟

، ولكــن، قــد  لإ أظــن أنّ الجماعــة تجــري مراجعاتهــا بشــكل مؤســ�ي

ي جســم الجماعــة.
تحــدث مراجعــات فرديــة تــؤدي إلى انشــقاقات �ف

ي تقديــرك، الذيــن تقبلــوا فكــرة المراجعــات، وهــل 
خــوان �ن مــا نســبة الإإ

فصــاح عــن ذلــك؟ هنــاك مــن يوافــق عليهــا لكنــه يخــىث الإإ
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ف ومؤيدين  ي الإإخــوان، وهنــاك آخرون، كانــوا متعاطفــني
الســجن ضــم أعضــاء �ف

ة اتخــذت قرارهــا  ــرب ــاً لهــم، وتوجــد نســبة معت لاإخــوان، ولكــن لإ ينتمــون تنظيمي

اً مــن الإإخــوان لإيزالــون أعضــاء بالجماعــة  ك الإإخــوان، وأعــرف كثــري بشــكل واضــح بــرت

ي عــدم 
، وينتقــدون القيــادات �ف ويقــرون بوجــود أخطــاء ولإ يعجبهــم الوضــع الحــالىي

ي الــصراع القائــم.
وجــود رؤيــة لديهــم ويــرون عــدم جــدوى الإســتمرار �ف

وري الوصــول لتســوية بشــكل مــن الإأشــكال،  كمــا يجــدون أنّــه مــن الــصرف

ي مــن أنّ الإإخــوان هــم 
ولكــن، ونتيجــة لاأفــكار الراســخة بداخــل العقــل الإإخــوا�ف

ــه؛  ــذي يجــب الســري في ــد ال ــق الوحي ــق وأنّ طريقهــم هــو الطري الحــق المطل

فإنهّــم يــرون الخــروج منــه أمــراً غــري وارد.

ي الطاعــة والثقــة، فإنهــم رغــم اقتناعهــم بفكــرة 
ولإأنهــم تربــوا عــ� معــا�ف

ــد  ــة، ولإ توج ــرار الجماع ــرون ق ــون ينتظ ــصراع، لإيزال ــوية لل ــات والتس المراجع

فصــاح عــن  لديهــم الجــرأة لإتخــاذ قــرار بالإنفصــال، والبعــض منهــم يريــد الإإ
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ي الســجن حــيت لإ 
اقتناعــه بتلــك المراجعــات ولكنــه يخــ�ش رد فعــل الإإخــوان �ف

ي شــخصياً أن أدرج 
يصيبــه مــا لإ يمكنــه تحملــه، لدرجــة أنّ هنــاك مــن طلــب مــيف

ــدري  ــن دون أن ي ــوا للمراجعــات، ولك ــن انضم ــة الإأشــخاص الذي ي قائم
اســمه �ف

أحــد!!

ي التجــاوب مــع المراجعــات 
يــن ينتظــرون رد فعــل الدولــة �ف وأظــن أنّ كثري

ي 
؛ لإأنهــم يخافــون الخــروج مــن الإإخــوان، وتحمــل تبعــات ذلــك �ف ي بشــكل إيجــا�ب

ي 
ى الجميــع حجــم الإنشــقاقات الــيت ء مجهــول، ولــو حــدث هــذا، ســري ي

ســبيل سيش

ســتحدث داخــل الإإخــوان.

خــوان داخــل الســجن، هــلا  ن الإإ لإ أحــد يعــرف مــاذا يجــري بــ�ي

ي شــاهدتها داخــل الســجن، وهــل تعرضــت 
حدثتنــا عــن أهــم المواقــف الــ�ت

لمضايقــات مــن إخــوان متشــددين بســبب مراجعــات لإأفكارهــم؟

ي الســجن مثــري للشــفقة؛ أنــاس لإ حــول لهــم ولإ قــوة، 
حــال الإإخــوان �ف

ــد  ــون، ولكــن الواقــع لإ يؤي ــم أفضــل مــن أنجبــت مــصر كمــا يقول ــون أنهّ يظن

، تدلــس عــ�  ي التفكــري
ــع بســطحية �ف ــادات غــري ناضجــة تتمت ذلــك مطلقــاً، قي

ي الوقــت 
ي عاطفــي، ليــس لديهــا مــا تقنــع بــه النــاس، و�ف

أفرادهــا بخطــاب ديــيف

ــة دون أن ينفــض النــاس مــن حولهــا، مســتبدة  ء للحيلول ي
نفســه، تفعــل كل سيش

ــم  ــم، ويحاربونه ــ� آراء مخالفيه ــرون ع ــط، يحج ــا فق ــا ورأيه ــد صوته لإ تري

ــرون وجــود  ــارة ي ــرة لإ يملكــون زمــام أمورهــم، ت بشــيت الطــرق، عقولهــم حائ

عماد علي
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أخطــاء يجــب إصاحهــا، وتــارة يخدرهــم كام قياداتهــم فيســكنهم قليــاً، ثــم 

اقــص أمــام عقولهــم، ولكنهــم لــم يعتــادوا عــ� الإســتقال  ترجــع الإأســئلة لترت

بقرارهــم، فيهربــون مــن كل ذلــك باللعــب وقــراءة الكتــب الدينيــة وحفــظ القــرآن 

والإأكل والنــوم حــيت يمــر الوقــت.

ة، كان صعبــاً عــ� النفــس تحملهــا، خاصة  وبالطبــع، تعرضنــا لمضايقــات كثــري

ي مــكان ضيــق لمــدة 24 
ي مــكان مغلــق مثــل الســجن، النــاس تجلــس مــع بعضهــا �ف

�ف

ــا  ــا، واتهامن ــه الإإخــوان تجاهن ــذي يقــوم ب ســاعة وبينهــم عــداء بســبب الشــحن ال

ــات  ي أوق
ــك �ف ــؤدي ذل ــكان ي ــاق، ف ــادئ والنف ــن المب ــازل ع ــط والتن ــة والتفري بالخيان

ة لحــدوث صدامــات وتعــدي بالإأيــدي أحيانــاً مــن قبــل البعــض علينــا. كثــري

خــوان عــن المراجعــة، ومــن يدفــع بهــم لهاويــة  مــن يعــوق شــباب الإإ

العنــف؟

ــا  ، ف ــرش ــاء ك ــم أعض ــه يض ي أن
ــم �ف ــوة التنظي ــرى ق ي ت

ــيت ــادات، ال القي

ــدون إجــراء  ي نفــس الوقــت، لإ يري
ــدون لهــم أن ينفضــوا مــن حولهــم، و�ف يري

ي محاســبتهم هــم؛ 
مراجعــات، لعــدم اقتناعهــم بهــا ولإأنهــا ستتســبب �ف

فيقومــون بتشــويه مــن يقــوم بالمراجعــات، ويقفــون ضدهــا بــكل الســبل، حــيت 

: »لــدي شــباب يريــدون أن يخرجــوا  ي الإإخــوان قــال لىي
ة �ف أنّ أحــد القيــادات الكبــري

ــا  ــم »أن ــول له ي ليق
ــأ�ت ــن ي ك م ــرت ــن ن ــتقبلهم، فل ــوا إلى مس ــوا، ويتطلع وج ف ويرت

ــجن««. ــن الس ــأخرجكم م س
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ــل  ــجون، ه ي الس
ــوان �ن خ ــادات الإإ ــة لقي ــة المعنوي ــن الحال ــا ع حدثتن

ــك؟ ــرون بالتماس ــكون أم يتظاه ــم متماس ه

ي تســيطر عــ� العقــول، ســواء القيــادات أم 
فكــرة واحــدة هــي الــيت

ون عــ� هــذا الوضــع، وتتمثــل باعتقادهــم  ي تجعلهــم يصــرب
الإأفــراد، وهــي الــيت

ي أقــرب 
اً، وأنّ النظــام القائــم ســوف يســقط �ف أنّ الوضــع الحــالىي لــن يســتمر كثــري

ي لإأنهــم يدافعــون عــن 
وقــت، وأنّ هــذه الإأحــكام لــن تنفــذ، وأنّ نــصر الله ســيأ�ت

ــدًا عــن الإأوهــام، يرفضــون  ي أحــد ويحدثهــم بالمنطــق بعي
ــأ�ت ف ي الديــن، وحــني

ذلــك لإأن البديــل صعــب للغايــة.

ــة  ي شــعور الجماعــة بالإســتعلاء عــلي المجتمــع ومحاول
ــأ�ت ــن ي مــن أي

ــه؟ ــيطرة علي الس

ــن  ــوان ع ــة لاإخ ــة الخاطئ ــورة الذهني ــة للص ــعور نتيج ــذا الش ــد ه يتول

أنفســهم، مــن أنهــم هــم مــن يمثلــون الفهــم الصحيــح للديــن، وأنهــم هــم 

ي ذلــك نتيجــة كام البنــا 
ي النصــوص الدينيــة، ويــأ�ت

الفئــة المؤمنــة المخاطبــة �ف

ي رســالة »الإإخــوان تحــت رايــة 
ة، مثلمــا قــال �ف ي مواضــع كثــري

ي وصفــه لاإخــوان �ف
�ف

القــرآن« : »نحــن أيهــا النــاس أصحــاب رســول الله ولإ فخــر، وحملــة رايتــه مــن 

وه، وحافظــو قرآنــه  و لوائــه كمــا نــرش بعــده، ورافعــو لوائــه كمــا رفعــوه، ونــاسرش

.» ف وا، ورحمــة الله للعالمــني ــه كمــا بــرش وع بدعوت كمــا حفظــوه، والمــرش
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ــرى  ــذي ي ف ال ــني ــوم التمك ــئ لمفه ــم خاط ــة فه ــك نتيج ي ذل
ــأ�ت ــاً، ي أيض

ف لاأمــة بــأن  الإإخــوان أنــه يتحقــق بوصولهــم للحكــم، بينمــا المقصــود بــه: تمكــني

ف  ــني ف الجماعــة وب ــني ــط ب ــج الخل ــن نتائ ــة ذات حضــارة، وهــذا م ــة قوي تكــون أم

ــن. الدي
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وأضــاف عضــو مجلــس الشــعب المــصري الســابق أنّ مفهــوم المحنــة 

ــار  وط اختب ــن سرش ــاً م ط ــاره سرش ــة، باعتب ــة الجماع ــ� عقلي ف ع ــني ــزال يهم ــا ي م

ة مــن جديــد، و«المحــن المتتاليــة  الصابــة، والإنطــاق نحــو اســتكمال المســري

ــم دون  ــ� التنظي ــاً ع ــت عبئ ي كان
ــيت ــة ال ــ� الرّي ــبب الإإصرار ع ــاءت بس ج

قــة والإأمــن كان يعــرف أدقّ التفاصيــل عــن  داعٍ؛ لإأن الجماعــة كانــت مخرت

ــطتها«. أنش

قال النائب السابق للمرشد العام لجماعة الإإخوان 
، الدكتور محمد حبيب، إنّ التنظيم مايزال  ن المسلم�ي
بة قاصمة بوصوله إلى  موجوداً بأفكاره، لكنّه تلقى �ن

ي حواره مع »حفريات« أنّ خطاب 
الحكم، مؤكداً �ن

المظلومية ما يزال يسيطر علي البنية الذهنية لعنا� 
ي ظلّ عدم القدرة علي القيام بمراجعات 

الجماعة، �ن
نقديةّ حقيقيّة، وأوضح أنّ الهدف الحقيقي من أيّ 
ي 

حديث حول مراجعات تجرى الإآن، هو »الرغبة �ن
فلات من السجن؛ لإأنّ الجماعة لم تطرح بعد،  الإإ

أ  ، وهو ما ين�ب تجربتها السياسية الفاشلة للنقد الداخليي
بنهايتها تنظيمياً«

      حاوره:  سامح اسماعيل
     كاتب مصري
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ــث  ــة؛ حي ــادات الإإخوانيّ ــرز القي ــد أب ــب أح ــد حبي ــور محم ــدّ الدكت ويع

ــد  ــب الإأول للمرش ــب النائ ــيوط، منص ــة أس ي جامع
ــا �ف ــتاذ الجيولوجي ــغل أس ش

، كمــا انتُخــب حبيــب عضــواً بمجلــس  ف العــام لجماعــة الإإخــوان المســلمني

ف عامَــي  1987 و1990. ة بــني ي الفــرت
الشــعب المــصري، �ف

رشــاد بجماعــة  وكان حبيــب، ذو الـــ 76 عامــاً، قــد اختــري عضــواً بمكتــب الإإ

ف منــذ عــام 1995، وهــو العــام نفســه الــذي أحُيــل فيــه إلى  الإإخــوان المســلمني

ي 
ــا، بتهمــة الإنتمــاء لجماعــة محظــورة، وحكــم عليــه �ف ــة العلي ــة أمــن الدول نياب

القضيــة رقــم 8 لســنة 95 عســكرية عليــا، بالحبــس خمســة أعــوام، وعــام 2001؛ 

 ) ي كانــون الإأول )ديســمرب
تعــرَّض للحبــس الإحتياطــي لمــدة عــام وثاثــة أشــهر، �ف

مــن العــام 2009؛ تقــدّم حبيــب باســتقالته مــن جميــع مواقعــه التنظيميــة داخــل 

ي 
ي نشــبت عقــب تصريحــه بوجــود مخالفــات �ف

الجماعــة، عــ� خلفيــة الإأزمــة الــيت

، محمــد بديــع. ف إجــراءات اختيــار المرشــد الثامــن لاإخــوان المســلمني

هنا نصّ الحوار:

ما بعد الإخوان
 » ن ــلم�ي ــوان المس خ ــد الإإ ــا بع ــح »م ــتخدام مصطل ــاً اس ــري حالي يج

ي مراجعات الإإخوان 
رفضت دعوة للمشاركة �ن

ي أفهم جيداً أنهّا غ�ي 
ي السجون لإأن�ن

�ن
حقيقية

،،

،،
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ــت  ــل انته ــع؛ فه ــاق واس ــلي نط ــياسيي ع ــهد الس ــداولىي للمش ــال الت ي المج
�ن

ــلا؟ً ــة فع الجماع

ي كلّ محافظــات 
اً �ف عــ� المســتوى النظــري، لإ؛ فالتنظيــم مــا يــزال حــاصرف

ي الصعيــد والوجــه البحــري، لكنّــه بالطبــع تلقــى 
ومــدن وقــرى ونجــوع مــصر، �ف

أ منهــا، التنظيم ســقط  بــة قاصمــة، أعتقــد أنـّـه لــن يــرب مــن الناحيــة التنظيميــة صرف

ي الشــارع، وقبــل الماحقــات الإأمنية، 
ي كلّ تناقضاتــه السياســية، قبــل الســقوط �ف

�ف

ليدخــل نفقــاً مظلمــاً لإ نهايــة لــه.

ي 
اتبيــة الهرميــة، الــ�ت ي ظــل تحلّــل ال�ت

ولكــن مــا مغــزى هــذا الحضــور �ن

كانــت شــديدة التماســك قبيــل الصعــود الســياسيي إبــان ثــورة ينايــر؟ 

، دفــع كتلــة  ف الإأمــر الإآن يختلــف، الصعــود الســياسيي لاإخــوان المســلمني

ف معهــا عــ� الســواء، إلى الإنضمــام لصفوف  ف والمتعاطفــني ة مــن المتحفظــني كبــري

ــا  ــو م ــطتها، وه ي أنش
ــراط �ف ــة والإنخ ــد الجماع ــة، وتأيي ــة والعدال ــزب الحري ح

ة، تضاءلــت تدريجيّــاً، ومــع الســقوط الــذي أعقــب  ي البدايــة دفعــة كبــري
منحهــا �ف

، انفصــل هــؤلإء مــرة أخــرى، وابتعــدوا تنظيميّــاً. حالــة التخبــط الســياسيي

؟ ن لكن، ماذا عن الكتلة الفاعلة تنظيميّاً داخل الإإخوان المسلم�ي

 ، ، نظــراً لطبيعــة الظــرف الســياسيي اهــا بعــض التغيــري موجــودة، لكــن اعرت

محمد حبيب 
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هــم مثــاً أصبحــوا حليقــي اللّحــى، ويقيمــون اجتماعاتهــم بشــكل شــديد 

ــبيل  ــع أيّ س ــة لقط ي محاول
ــة، �ف ــري منتظم ــة، وغ ــري نمطي ــورة غ ــة، وبص الري

ي القــول إنّ جســد التنظيــم مــا يــزال موجــوداً، لكنّــه 
للمراقبــة والإعتقــال، يمكنــيف

لــم يتحلــل رغــم توقــف القلــب عــن ضــخّ الدمــاء.

عــادة بعــث الجماعــة  ف الفرصــة، لإإ ــة ســوف تتحــني أعتقــد أنّ هــذه الكتل

ــت،  ــا قل ــا، كم ــن، لكنّه ــياسيي الراه ــف الس ي الموق
ــري �ف ــع أيّ تغ ــرى، م ــرة أخ م

ــة. اتيجيّة عمليّ ــة، أو إســرت ــة خطــط واقعيّ يّ
ــد لإأ ــة، وتفتق ي جــزر منعزل

ــل �ف تعم

حقيقة المراجعات
ــجينة  ــادات الس ن القي ــ�ي ــات ب ــود مراجع ــن وج ــث الإآن ع ــدور الحدي ي

ي 
ــك �ن ــا رأي ــابقة؛ فم ــات الس ــن الممارس ّؤ م ــ�ب ــف، والت ــذ العن ــو إلى نب تدع

ــات؟ ــذا المراجع ــة ه طبيع

ي استشــهد 
المراجعــات، ولإ أصدقهــا، لكنّــيف لإ أعــرف طبيعــة هــذه 

ــة الســجن؛ حيــث كان يشــبّه الســجون  ــق بتجرب بمصطفــى مشــهور، فيمــا يتعل

ي تتعــرض لشــدة تشــبه الحــرارة 
بقمائــن الطــوب، والســجناء بالقوالــب الــيت

العاليــة، وإثرهــا يتحــول البعــض إلى طــوب أزرق يفقــد تماســكه، والبعــض 

ق دون أن يفقــد صابتــه، والبعــض الإآخــر يتفتــت كليّــاً أو جزئيّــاً. يحــرت

ــه  ــع رفاق ف ومناقشــاته م ــة الســجني ــاوت، وحال ــة الســجن تتف أي إنّ تجرب
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ي تحــدّد مــدى قدرتــه واســتعداده للتحــول الفكــري؛ فالبــرش يختلفــون 
هــي الــيت

دراك، ونوعيّــة الإســتيعاب والقــدرة عــ� التحمــل،  ي درجــات الفهــم والوعــي والإإ
�ف

ي الــذي  ؛ مــن التكفــري ي ســجن »طــرة« كلّ أنــواع البــرش
ي عهــد الســادات قابلــت �ف

�ف

؛  ف يحلــل قتــل كلّ النــاس، إلى الرحيــم الــذي يحــرمّ قتــل البعــوض، ومنــذ عامَــني

ي رفضــت. ّ
ي تلــك المراجعــات، لكــيف

ي المســاهمة �ف
طُلبــت مــيف

ــدرة  ــدى ق ــلي م ــبقة ع ــادرة مس ــذه مص ــت ه ــت؟ أليس ــاذا رفض ولم

الإآخريــن عــلي انتهــاج عقليــة نقديــة، تمنحهــم القــدرة عــلي التحــول 

الفكــري؟

ــس عــ� منهــج نقــدي  ي أفهــم أنهّــا مراجعــات غــري فعّالــة، لــم تؤسَّ
لإأنـّـيف

حقيقــي، والغــرض منهــا هــو الخــروج مــن الســجن لمواصلــة العمــل التنظيمــي 

الــري، فهــي نــوع مــن أنــواع التقيّــة، تحــت وطــأة محنــة الســجن، وأســتطيع أن 

ي الإنتقــام.
أقــول إنّ المراجعــات الحاليــة يشــوبها نــوع مــن المــرارة، والرغبــة �ف

ســلامية عــلي هــذا النــوع مــن  ســابقاً أقــدم أعضــاء الجماعــة الإإ

ي ذلــك النهــج بعــد الخــروج مــن الســجن، فمــا هــي 
المراجعــات، واســتمروا �ن

ــة؟ ــوان المحتمل خ ــة الإإ ــع تجرب ــلاف م ــه الإخت أوج

ســامية لــم تصــل إلى الســلطة، ولــم  الوضــع مختلــف، الجماعــة الإإ

ــاً،  ــم تجــد دعمــاً خارجي ــة، ول تســتهلكها شــعارات العــودة، وخطــاب المظلومي

محمد حبيب 



25

طبيعــة النشــأة تختلــف، وحــيت الممارســات والتطلعــات تختلــف تمامــاً، ورغــم 

ي 
ذلــك تحالــف عــدد مــن هــؤلإء مــع الإإخــوان عقــب ثــورة ينايــر، ولعبــوا دوراً �ف

تأجيــج خطــاب الكراهيــة والعنــف، أمثــال عاصــم عبــد الماجــد وعبــود الزمــر.

العلاقة مع الجماعة الإسلامية
ن  ســلامية؛ كيــف كانــت طبيعــة العلاقــة بينهــا وبــ�ي بمناســبة الجماعــة الإإ

ي 
ي ظــلّ وجــود تواصــل قــوي، وقنــوات اتصــال ممثلــة �ن

، �ن ن خــوان المســلم�ي الإإ

أســامة حافــظ وكــرم زهــدي، وعــدد آخــر مــن شــبابها؟

ســكندرية  الإإ ي 
الســبعينيات �ف ي منتصــف 

ســامية نشــأت �ف الإإ الجماعــة 

ــن اللجــان  ــة، تعمــل ضم ــة ديني ــرت كجماع ــة ظه ي البداي
والقاهــرة وأســيوط، �ف

ي الإإخــوان عــ� 
ف عليهــا الإأســاتذة، وكنــا �ف الثقافيــة بالجامعــات، وكان يــرش

ــامة  ــدي، وأس ــرم زه ــم، وك ــح إبراهي ــل: ناج ــا، مث ــن كوادره ــدد م ــال بع اتص

هــم، بــل وأدخلنــا شــباب الإإخــوان إليهــا،  حافــظ، وعاصــم عبــد الماجــد، وغري

مــع الحــرص عــ� عــدم ضــم شــبابها إلى الإإخــوان، حــيت لإ نمنــح الإأمــن فرصــة 

ــا. ــق علين للتضيي

كنــت اجتمــع بهــم كلّ أســبوع ضمــن حديــث الثاثــاء، الــذي اســتمر عــ� 

ه مــن القيادات،  ي وغــري
ي عمــر التلمســا�ف

نهــج المرشــد الإأول حســن البنــا، وبصحبــيت

ي 
ي جــرت �ف

ي أعقــاب التوتــرات الــيت
لكــن مــع ظهــور ميــل الجماعــة إلى العنــف، و�ف

ي أســيوط، قررنــا قطــع الصلــة معهــم.
الجامعــة، والمصادمــات مــع الإأمــن �ف
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ســلامية خشــية التــورط  هــل جــاء قــرار قطــع الصلــة مــع الجماعــة الإإ

ي الإأيديولوجيــا؟
ي صــدام مــع الدولــة، أم جــاء بنــاءً عــلي اختــلاف �ن

�ن

ثنــاء الجماعــة  حاولــت، أنــا ومصطفــى مشــهور، مناقشــة كــرم زهــدي؛ لإإ

ــا الإبتعــاد تمامــاً عنهــم، مــع  ســامية عــن انتهــاج العنــف، ولمــا فشــلنا قررن الإإ

ي حــال اكتشــفنا اســتمراره ضمــن صفوفهــم، وفقــاً 
ي الإإخــوان، �ف

حظــر أيّ عضــو �ف

، كان النهــج يختلــف تمامــاً  ي لتعليمــات واضحــة مــن المستشــار المأمــون الهضيــيب

ي تســببوا فيهــا داخــل 
ــيت ي ظــلّ تواصــل المصادمــات ال

ــا وبينهــم، خاصــة �ف بينن

الجامعــة.

ي جامعــة الإأزهــر 
خــوان �ن ي العــام 2007؛ قــام طــلاب جماعــة الإإ

لكــن �ن

بعــرض شــبه عســكري، ألإ يمثّــل ذلــك دليــلاً عــلي وحــدة النهــج مــع الجماعــة 

ســلامية؟ الإإ

ف  ــني ــة ع ي جامع
ــتباكات �ف ــاك اش ــت هن ــة، كان ــذه الحادث ــداً ه ــر جي أتذكّ

ف الإأمــن وطــاب الإإخــوان، وتواتــرت أنبــاء عــن نيــة الإأمــن اعتقــال عــدد  شــمس بــني

ــة بالإأزهــر.  ــة الجامعي ي المدين
مــن طــاب الإإخــوان �ف

ي الجماعــة، 
ت الشــاطر هــو مســؤول القاهــرة �ف ي هــذا الوقــت كان خــري

�ف

ــل  ــالىي داخ ــتعراض قت ــل اس ــوان بعم ــاب الإإخ ــف ط ــاً بتكلي ــراراً فرديّ ــذ ق واتخ

ثنــاء الإأمــن  ي غــزة، لإإ
جامعــة الإأزهــر، عــ� غــرار مــا كانــت تفعلــه جماعــة حمــاس �ف

ــة تعكــس مــدى غــرور الشــاطر،  ــة، كانــت حادث ــة الجامعي عــن اقتحــام المدين
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ة دون الرجــوع  ــرارات خطــري ــف، كان الشــاطر يأخــذ ق ــور والعن ــه إلى الته ونزوع

ــد  ــل: محم ، مث ف ــني ــة القطبي ــزت وطليع ــود ع ــع إلى محم ــط كان يرج ــا، فق إلين

. ــع، ومحمــد مــرسيي بدي

مغالبة لا مشاركة
جــراء �احــة رغــم موقعــك  ت عــن موقفــك الرافــض لهــذا الإإ ّ هــل عــ�ب

القيادي؟

ي أرفــض هــذا 
ي غايــة الضيــق، وصرحــت عانيّــة بأنــيف

نعــم، وكنــت �ف

العمــل، لكــنّ المرشــد العــام آنــذاك، محمــد مهــدي عاكــف، أصّر عــ� تمريــره، 

ت الشــاطر. ــع خــري ــن م وتضام

ــا؛  ــذ به ــم يؤخ ي ل
ــ�ت ــة«، ال ــاركة لإ مغالب ــة »مش ــب مقول ــت صاح كن

اتيجي، رغــم وجــود هــذا المبــدأ المُعلــن  ســ�ت كيــف حــدث هــذا التحــوّل الإإ

مــن قبــل؟

ي 
ــري �ف ــاف كب ــدث اخت ــزت، ح ــود ع ــاطر ومحم ت الش ــري ــود خ ــع صع م

ة دون  ت الشاطر كان يأخذ قرارات خط�ي خ�ي
الرجوع إلينا بل إلى محمود عزت وطليعة 

ن القطبي�ي

،،

،،
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، بنــاءً عــ�  اتيجية، العــام 2009؛ التقيــت بمســؤول كبــري ســرت الإأصــول والقواعــد الإإ

رشــاد، رغــم  ، بنــاء عــ� رغبــة مكتــب الإإ رغبتــه، واصطحبــت معــي محمــد مــرسيي

ــم لإ  ي الحك
ــارك �ف ــتمرار مب ــدت أنّ اس ــاع أك ــذا الإجتم ي ه

ــيّاً، �ف ــه سياس تواضع

، فقــط طلبــت رفــع قانــون الطــوارئ، ومنــح الإإخــوان  ّ يمثــل مشــكلة بالنســبة إلىي

ــوة  ــق وســط الشــعب، والدع الفرصــة للتحــرك بشــكل ســهل، دون وضــع عوائ

نســانيّة، وأكــدت أنّ الجماعــة  لمــكارم الإأخــاق، وممارســة أعمــال المســاعدات الإإ

ــة حقائــب وزاريــة. ي أيّ
لإ تطمــع �ف

ي 
كان هــذا فهمــي لطبيعــة الجماعــة، بعــد انتخابــات العــام 2010؛ هاتفــيف

ــاركة لإ  ــدأ مش ــ� مب ــة ع ــة الجماع ورة محافظ ــ� صرف ــه ع ــدتُ ل ــع، وأكّ ــد بدي محم

ي تفاجــأت بعــد ثــورة ينايــر بهــذا التحــول 
مغالبــة، وقتهــا أبــدى اتفاقــاً معــي، لكنّــيف

ت  ي ظــلّ تطلّع خري
؛ حيــث انتهــج الإإخــوان سياســة »المغالبــة لإ المشــاركة«، �ف الخطــري

ف عــ� الجماعــة، وقتهــا قلــت: »هــذه  الشــاطر لمنصــب الرئاســة، وســيطرة القطبيــني

هــا. ــا أصبحــت ســلطة سياســية، منفصلــة عــن جماهري نهايــة الجماعــة«، لإأنهّ

ي 
ي ظــلّ المحنــة الثالثــة، الــ�ت

اف مــآلإت التنظيــم �ن كيــف يمكــن اســتسرث

تبــدو ســياقاتها مختلفــة عمــا ســبقها؟

طــاً  ــاره سرش ــة الجماعــة، باعتب ف عــ� عقلي ــزال يهمــني ــة مــا ي مفهــوم المحن

ــد،  ــن جدي ة م ــة، والإنطــاق نحــو اســتكمال المســري ــار الصاب وط اختب ــن سرش م

ــة. ــة جــاءت بســبب الإإصرار عــ� الرّي والمحــن المتتالي
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ــذي  ــم، ال ــة التنظي ــة الدعــوة وسري ــدأ عاني اً مــع مب ــري ــف كث ــت أختل كن

ورة الشــفافية، حــيت  ي صرف
رشــاد، وجهــة نظــري كانــت تتلخــص �ف انتهجــه مكتــب الإإ

ــاً عــ�  ــة عبئ ي حقيقــة الإأمــر، كانــت الري
تتجنــب الجماعــة ماحقــة الإأمــن، و�ف

قــة، والإأمــن كان يعــرف أدقّ التفاصيــل  التنظيــم دون داع، فالجماعــة كانــت مخرت

ي انتهــاج الكــذب، وعرضنــا لاعتقــال، 
عــن أنشــطتها، فقــط ورطنــا مبــدأ الريــة �ف

ــؤون  ي للش ــيب ــار الهضي ــن المستش ــاً ع ، ونائب ــدولىي ــم ال ي التنظي
ــواً �ف ــت عض كن

ي لنــدن 
ي 86 دولــة، كنــا نجتمــع �ف

السياســية، كنــت أجتمــع مــع دوائــر الإإخــوان �ف

ــا بالحركــة الكاملــة. وإســطنبول وميونــخ وفرانكفــورت، وكان يســمح لن

ــة  ــنّ عقلي ــاً، لك ــت مرصــودة أمنيّ ــات كان ــا بعــد أنّ الإجتماع اكتشــفنا فيم

ف عــ� الجماعــة آنــذاك، خصوصــاً الشــاطر وعــزت، كانــت تــصّر عــ�  المهيمنــني

الريــة، رغــم عــدم جدواهــا، مثــاً كنــت رئيســاً للجنــة الماليــة، ومســؤولإً عــن 

ي 
تخصيــص المــوارد مــع رشــاد بيومــي، ومــع ذلــك كان محمــود عــزت يخفــي عــيف

ي 
؛ ليــس هنــاك أيّ أمــل �ف ، بالتــالىي الإأرقــام الحقيقيــة، هــذه العقليــة لــم تتغــري

عــودة الجماعــة مــرة أخــرى.
محمد حبيب 
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ف  ي حــواره مــع »حفريــات« أنّ داخلها صقــوراً وحمائــم، ومعتدلني
وأضــاف �ف

ي اتجاهــات التطــرف، ثــم 
ف �ف ومتشــددين، »ثــم نــرى التجربــة تحــرف بالمعتدلــني

تحــرف بخطــاب الجماعــة ككل نحــو التطــرف«.

مؤكــداً أنّ كلّ الإأطروحــات الجديــة والجديــدة والمعتدلــة كانــت عــ� 

ي لــم تســتطع أن تتحمــل حــيت مراجعات 
ف الــيت هامــش جماعــة الإإخــوان المســلمني

ت فيهــا الإنشــقاقات. بعــض أفرادهــا لــذا كــرش

ة أننّا نحتاج إلى مراجعة مســار ومحاولة وضع مامح، لـ«مســتقبل  وشــدد نســري

ام وحــقّ الإختــاف وواجــب  تائــه بــا معالــم«، وأن نعطــي مســاحة لمعقوليــة الإحــرت

اف وفقــه التعدديــة، »وهــذا لإ يقــع عــ� عاتــق الحكومــات فقــط؛ بــل التيارات  الإعــرت

ــن  ــب ع ــة، نجي ــة عربي ــة ثالث ــماه نهض ــا أس ــاف م ــادة اكتش ــة«، بإع ــة العربي المدني

أســئلة: كيــف لإ ننجــح؟ ولمــاذا لــم ننجــح؟ وكيــف ننجــح مســتقبا؟ً

ي 
قال الكاتب والخب�ي السياسيي المصري، الدكتور ها�ن

سلام السياسيي تتمثل  ة إنّ إشكالية جماعات الإإ نس�ي
ي لم يتوفر لها 

ي النشأة الإأولى لهذه الحركات، »ال�ت
�ن

ن منذ تأسيسها، فضلاً عن سمات المراوغة  تأسيس رص�ي
نت بها منذ البدايات«. ي تم�ي

ال�ت

      حاوره:  صلاح الدين حسن
     كاتب مصري

هاني نسيرة  
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وهم الاندماج
ك  ــ�ت ي المع

ــياسيي �ن ــلام الس س ــارات الإإ ــراط تي ــرى أنّ انخ ــن ي ــاك م هن

ــا  ــة، م ــة المدني ــكار الدول ــاً لإأف ــا تدريجي ــا وتقبله ه ــل بتغي�ي ــياسيي كفي الس

ــكلام؟ ــذا ال ــك به رأي

ــر  ــم يتوف ي ل
ــيت ــام إشــكالإت النشــأة الإأولى لهــذه الجماعــات، ال نحــن أم

فت بهــا  ي تمــري
ف منــذ تأسيســها، فضــاً عــن ســمات المراوغــة الــيت لهــا تأســيس رصــني

منــذ البدايــات.

ي لديهــا فقــر نظــري، ظلــت تاريخيــاً مخلصــة لإأدبيات 
فجماعــة الإإخــوان، الــيت

ء، وهــو المرجــع  ي
ء، وشــمل كلّ سيش ي

ــذي احتــوى كلّ سيش ــا، ال المؤســس، حســن البن

ء، وأيضــاً ســيد قطــب بدرجــة مــا، وهــو الذي  ي
الوحيــد والإأســاس، والرئيــس لــكلّ سيش

يتــم اســتدعاؤه الإآن لــدى جنــاح داخــل الجماعــة أكــرش مــن المؤســس نفســه.

ــن  ــية، ل ــة سياس ــه، جماع ــت نفس ي الوق
ــة، و�ف ــة ديني ــا جماع ــي لكونه فه

ــلط دون  ــة، للتس ــة أو غنيم ــلطة مطيّ ــور الس ــي تتص ــخ، وه ــع التاري ــور م تتط

وع متطــور ومتكامــل ومــرن، ودون مســاحة لإســتيعاب النقــد، وتقديــر  مــرش

ــصر. ــم لم ــام حكمه ي ع
ــم �ف ي تجربته

ــدث �ف ــا ح ــاف، كم الإخت

هــذا يــؤدي إلى أنهّــم يســتلهمون، لإشــعورياً، كلّ التناقضــات الموجــودة 

ــه  ــ� أنّ هدف ــد ع ــه، يؤك ــا نفس ــن البن ــد حس ــا كان عن ــم، وكم ــل جماعته داخ

هاني نسيرة  
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ي نفــس الوقــت يقبــل التعــاون مــع الإأحــزاب، وتحديــداً 
القضــاء عــ� الحزبيــة، �ف

ــا لإ  ــه إننّ ــون في ــذي يقول ي الوقــت نفســه ال
ــن الســلطة، و�ف ــة م الإأحــزاب القريب

يــون عينيــاً، أو أفــراد يســتحلون  نكفّــر، كان لديهــم أفــراد يكفّــرون، وأحيانــاً تكفري

ي الإأربعينيــات.
الدمــاء كمــا كانــت عمليــات التنظيــم الخــاص �ف

إشــكالية هــذه الجماعــة، أنهّــا تصــورت أنّ الإتســاع يحتــوي ويجمــع لهــا 

قواعــد عريضــة، لكــنّ هــذا الإتســاع ذاتــه خلــق التناقضــات داخلهــا أيضــاً.

ف ومتشــددين، ثــم  نــرى هنــاك داخلهــا صقــوراً وحمائــم، ومعتدلــني

ــم تحــرف بخطــاب  ي اتجاهــات التطــرف، ث
ف �ف ــني ــة تحــرف بالمعتدل ــرى التجرب ن

ــة،  ــة الممتنع ــن الطائف ــم ع ــمع منه ــا نس ــرف، وبدأن ــو التط ــة ككل نح الجماع

اء. ــرب ــولإء وال ــل، وال ــع الصائ ودف

ي موقفهــا مــن عمليــات العنــف، ولإ تفكــر 
ثــم إنّ هــذه الجماعــة لإ تفكــر �ف

ي نقــد 
ي كيفيــة الإســتفادة مــن هــذه العمليــات �ف

ي أن العنــف عنــف، هــي تفكــر �ف
�ف

ي عــدم تحميــل جماعــات العنف المســؤولية، 
يــر العنــف نفســه، �ف ي ترب

النظــام، �ف

ء لغاياتهــا هــي فقــط وأيديولوجيتهــا بــا مرونــة. ي
كأنهّــا تحــوّر وتوظــف كل سيش

نحن أمام إشكالإت النشأة الإأولى لهذه 
ن  ي لم يتوفر لها تأسيس رص�ي

الجماعات، ال�ت
منذ تأسيسها

،،

،،
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ي عــدم قــدرة هــذه الجماعــة عــ� الإعتــذار؛ فهــي 
هــذه المرونــة تتضــح �ف

، العــام 1954:  ي لإ تســتفيد مــن دروس التاريــخ، وقــد قالهــا حســن الهضيــيب

ي  ي معهــم المجتمــع العــر�ب
»الإإخــوان لإ يعتــذرون«، وحــيت هــذه اللحظــة يعــا�ف

ــروح الإســتعائية. والمســلم، هــذه ال

كمــا أنّ تلــك الجماعــة ليســت لديهــا قــدرة عــ� المراجعــة، لإأنّ المراجعــة 

أيضــاً تحتــاج مرونــة فكريــة، وهــذه الصفــة معدومــة لــدى هــذه الجماعــة.

قيــادات جماعــة الإإخــوان قيــادات تنظيميــة وليســت فكريــة، فقياداتهــم 

ــا أنّ كلّ مرشــدي الإإخــوان  ــة مــع فقــر نظــري، كم تنظــم نفســها مــن أجــل غاي

عــي. ليســت لهــم عاقــة بالعلــم الرش

أحقية الرفض
خــوان ليســت لديهــا خاصيــة المراجعــة، ألإ  طالمــا أنّ جماعــة الإإ

ــاة  ي الحي
ــا مســتقبلاً �ن ــة والمجتمــع مــن حقهــم رفــض عودته ــرى أنّ الدول ت

السياســية؟

أنــا لإ أحــبّ المصــادرة عــ� التاريــخ؛ فالتاريــخ يظــل دومــاً مضمــاراً 

ــون  ــد تك ــن ق ــات مراجعــات، لك ــاك مراجعــات، ومدون ــد تكــون هن مفتوحــاً، ق

ــاً. ــة نموذج ــة الليبي ــا الحال ــات، ولدين ــ� المراجع ــات ع ــاك مراجع هن

هاني نسيرة  
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قــد تكــون هنــاك مراجعــات صادقــة، ويتــم فيهــا تطويــر الإتجــاه 

ــت  ــة وانته ــدأت عنيف ــي ب ــة؛ فه ــة المغربي ي التجرب
ــدث �ف ــذا ح ، وه ــياسيي الس

ي مســار النهضــة، مــن الإتجــاه 
سياســية، وهنــاك تطــورات مهمــة حدثــت �ف

ســامي للنهضــة، ثــم تجربــة الحكــم، ثــم الإنســحاب، ...إلــخ. الإإ

ي مــصر؛ أنّ مــن يقودها دوماً هــم الصقور 
إشــكالية جماعــة الإإخــوان الإأم �ف

ر الوســيلة، فالوســيلة قــد تتنــوع  ي تــرب
ي الغايــة الــيت

المحافظــون، كمــا أنهــا تتبــيف

لكــن الغايــة واحــدة.

وهــذه الجماعــة لــم تســتطع أن تتحمــل حــيت مراجعــات بعــض أفرادهــا، 

ت فيهــا الإنشــقاقات بشــكل لإفــت، هــي لإ تتحمــل النقــد؛ لإأنّ القيــادة  ولــذا كــرش

. ي ي الغالــب محافظــة وتقليديــة وعنيفــة عــ� المســتوى الرمــزي أو الخطــا�ب
�ف

أمــا عــن موقــف الدولــة مــن قبــول مراجعاتهــا مــن عدمــه، فتظــل مســألة 

اتيجية. ســرت مفتوحــة، تعــود إلى الدولــة ذاتهــا، وتقديراتهــا الإأمنيــة والسياســية والإإ

ــا  ــار الإأعــرض فيه ــام التي ــد ق ي مــصر؛ فق
ســامية �ف ــة الإإ ــا عــن الجماع أم

ــوا  ــن وقع ــات، وم ــذه المراجع ــاب ه ــض أصح ــن بع ــة، لك ــات حقيقي بمراجع

الإإخوان يستلهمون لإشعورياً كلّ 
التناقضات الموجودة داخل جماعتهم

،،

،،
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ي 
عليهــا، تراجعــوا عــن مراجعاتهــم، كذلــك يمكــن التحــدث عــن عنــاصر �ف

تنظيمــات الجهــاد.

ــها،  ــة نفس وك للحظ ــرت ــاً م ــه أيض ــن عدم ــات م ــك المراجع ــا لتل وقبولن

ون قــد يتعلمــون الــدرس وقــد لإ يتعلمــون، هــذه مســألة  ولإآفاقهــا، فكثــري

ــ�  ــادرة ع ــاً، والمص ــون علمي ــن يك ــه ل ــد أن ــا أعتق ــمي هن ــن حس ــة، لك مفتوح

ــم نرهــا بعــد، هــي مصــادرة وســبق، وكلمــة »لإ  ــة ل ي لحظــة تاريخي
ــا �ف ــرار م ق

ــدّ«، هــذه ســتكون كلمــة خطابيــة تشــبه كلمــات الإإخــوان أنفســهم، الذيــن لإ  ب

ي التاريــخ.
يســتطيعون المراجعــة ولإ المرونــة وفعلهــا �ف

التاريخــي مطلــوب للجميــع، لاإخــوان  أنّ الوعــي  ي 
لكــن، لإ شــكّ، �ف

ف باللحظــة،  ي ذات الوقــت، فنحــن مطالبــون أن نكــون واعــني
وخصومهــم �ف

ي التاريــخ ونتــدرب فيــه.
ونتمــرن �ف

مراجعات جبرية
مــاذا بالنســبة إلى نجــاح تجربــة الدولــة المصريــة مــع الجماعــة 

لمــآلإت  بيديهــا  والإأخــذ  تحجيمهــا  مــن  تمكنــت  عندمــا  ســلامية،  الإإ

المراجعــة؟

ــة  ــرب جماع ــت أك ــد كان ــا؛ فق ــن إهماله ــامية لإ يمك س ــة الإإ ــة الجماع تجرب

ق الإأوســط، كجماعــة عنيفــة مســلحة. جهاديــة مســلحة عرفتهــا مــصر، وربمــا الــرش
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ة تراهــن عــ� مراجعــات الإإخــوان، ســواء داخــل  الإآن، ثمــة أصــوات كثــري

ي المهجــر، نتيجــة ســقوط الوعــود.
الســجون، أو �ف

ت وتطــورت مــع ســقوط الوعــود، فالتجرية  كثــري مــن الإأيديولوجيــات تغــري

ي كانــت تحملهــا التجربــة، يــؤدي إلى تحــولإت 
أثبتــت أن فشــل الوعــود الــيت

وع، وهــذا حــدث طــوال التجربــة العربيــة  ي الإأيديولوجيــا والمــرش
ضخمــة �ف

ف  ي الخمســينيات والســتينيات، فالناصريــون، اليــوم، ليســوا هــم الناصريــني
�ف

ف  ــطني ــرروا فلس ــم يح ــة، فل ــدة الإندماجي ــون بالوح ــوا يؤمن ــن كان ــس، الذي بالإأم

ــة. ــة الوحدوي ــوا الدول ــم يقيم ول

ــة،  ــي المراجع ــة ه ــة، والمحاكم ــم التجرب ــود تحاك ــقط الوع ــا تس فعندم

ــياق  ي الس
ز �ف ــرب ــا ي ــذا م ــراد، وه ــتوى الإأف ــ� مس ــيت ع ــكّ، ح ــذا وارد، لإ ش فه

. ي ــر�ب ــاء الع ــصري والفض الم

ــة  ــرار التجرب ــة عــ� تك ــة المصري ــب الدول ــن جان ــة رهــان م ــإذا كان ثم ف

ي 
يطــة أن تكــون بالكفــاءات نفســها، والمقــدرة الفكريــة نفســها، الــيت نفســها، سرش

كانــت لــدي شــخصية أمنيــة، مثــل اللــواء رأفــت، الــذي قــاد عمليــة المراجعــات 

ــاً. ــاً وإيجابي ســامية، أعتقــد أن هــذا ســيكون شــيئاً مهم ي الجماعــة الإإ
�ف

مشكلة الجماعة عدم القدرة علي الإعتذار فهي 
لإ تستفيد من دروس التاريخ

،،

،،
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ب  ي تصرف
ونحــن أيضــاً لدينــا رهــان، يدفــع إلى ذلك، وهــي الإأزمــات الداخلية الــيت

جماعــة الإإخــوان، والخافــات الحــادة عــ� مســتوى التنظيــم، وعــ� مســتوى الرؤيــة، 

ف الشــباب وبعضهــم البعض. ف الشــباب والقيــادات وبــني والــصراع الجيــ�ي بــني

ي الرهــان عــ� إنهــاء الشــكل 
ة يمكــن توظيفهــا �ف هنــاك أشــياء كثــري

ره  ــرب ــل إلى العنــف العمــ�ي وت ــة، قــد تمي ــة وبراجماتي التقليــدي لجماعــة توفيقي

وتمــارس العنــف النظــري والمعنــوي، وتتخــ� عــن قداســة ذاتهــا، وربمــا نتكلــم 

، ولــم  ؛ إنهّــا جماعــة تحتــصرف ي ي رأ�ي
ف يومــاً مــا، �ف عــن جماعــة غــري جماعــة المســلمني

ي حملتهــا التجربــة ســقطت، 
ة، الوعــود الــيت ف الحيــاة الكثــري ايــني يعــد لديهــا مــن سرش

ــري مــن التعاطــف والقبــول. ــة أخرتهــا كث التجري

انتهاء عصر المظلوميات
ي 

لكن هذه الجماعة ماتزال تراهن علي المظلومية للدفع بالدماء مجدداً �ن

ايينها، دون أن تضطر للاعتذار والمراجعة؟ �ث

ــا  ــع به ــة، وترتف ــا الجماع ــق به ي تتعل
ــيت ــة ال ــة المظلومي ــد مقول ــم تع ل

ة، وأيضــاً أمــام  وتركــب ســلمها بنفــس القبــول الســابق، نحــن أمامنــا فرصــة كبــري

ي أن تضــع نفســها أمــام المــرآة، حــيت لــو 
ف مســؤولية �ف جماعــة الإإخــوان المســلمني

اً مــن الواقــع، فهــي مســؤولة عــن جــزء كبــري مــن صناعتــه، آن  كانــت ترفــض كثــري

الإأوان أن تتخــ� هــذه الجماعــة عــن تقديــس ذاتهــا ورؤاهــا، وعــن صابــة نظرهــا 

ي التاريــخ.
وفعلهــا، للتحــرك �ف
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ــوان  ــن الإإخ ــرش م ــاً أك ــا قرون ــال عمره ــخ ط ي التاري
ــات �ف ــن جماع ــم م ك

وانتهــت، فالخــوارج لــم يبــق منهــم ســوى معتدليهــم، ودورات حيــاة الجماعات 

ــاً  ــت قرن ي ظل
ــيت ف ال ــن الحشاشــني ــن يســمع الإآن ع ــي، فم ــاً وتتنه ــد قرون ــد تمت ق

ــة. ــدات أو الإأزارق ــن النج ــمع الإآن ع ــن يس ــرن، م ــف الق ونص

ي لإأنّ الإأفــكار باتــت عرضــة 
هــل مراجعــة تلــك الجماعــات لإأفكارهــا يــأ�ت

ــذي  ــو ال ــع، ه ــرة الواق ــلي صخ ــداف ع ــسّر الإأه ــلاً، أم أنّ تك ــ�ي فع للتغي

ــك؟ ــا لذل يدفعه

ي 
جماعــة الإإخــوان، بمــا أنهــا الجماعــة الإأم الإأطــول نفســاً وتاريخــاً �ف

ــه  ــوي نفس ــكال البني ش ــن الإإ ي م
ــا�ف ــادي، تع ــياسيي والجه ــام الس س ــات الإإ جماع

ي انقرضــت واندثــرت وتراجعــت، ألإ وهــو 
الــذي عانــت منــه الجماعــات الــيت

هشاشــة التأســيس.

البنّــا كان خطيبــاً صاحــب شــعار، لــم يــأتِ بأيّــة مقولــة فكريــة جديــدة، 

ي رســالة التعاليــم هــو منقــول عــن مقــولإت رشــيد رضــا، وكثــري 
وكلّ مــا أ�ت بــه �ف

ممــا قالــه كان ينقلــه ويقتطفــه، مــن مصــادر متنوعــة.

ي مصر أنّ من 
إشكالية جماعة الإإخوان الإأم �ن

يقودها دوماً هم الصقور المحافظون

،،

،،
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الرجــل كان مؤمنــاً بنظريــة التلقــي: كيــف يجمــع العــوام حولــه، كيــف 

يــة، فهــذه الجماعــة  ي جماه�ي
يحــدث مــا يحدثــه شــيخ الطريقــة الحصافيــة �ن

مــ�ت يمكــن الإنشــقاق عليهــا؟

ي الإإخــوان كان مبكــراً، وكان بعــد 
لإحظنــا أنّ أوّل انشــقاق عقــ�ي وفكــري �ف

ــا،  ــار نجومه ــة وكب ــاء الجماع ــه عق ــقاق تزعم ــذا الإنش ــام 1954، وه ــة الع أزم

، ومــع الوقــت؛ فــإنّ  مــن أحمــد حســن الباقــوري وســيد ســابق ومحمــد الغــزالىي

العقــاء دائمــاً يغــادرون الإنغــاق.

الواقع أم الأفكار؟
ــع  ــرى أنّ الواق ســلامية كنمــوذج؛ هــل ت ــة الإإ ــا عــن الجماع ــو تحدثن ل

ــكار؟ يمــان بخطــأ الإأف ــس الإإ ــذي كسرهــا ولي هــو ال

ــادات  ــة لقي ــه التحي ــا أوج ــاً، وأن ــكار أيض ــل الإأف ــده، ب ــع وح ــس الواق لي

ي أنهــا بــدأت مراجعــة هــذه المراجعــات، ويــروى أنّ الشــيخ 
ســامية �ف الجماعــة الإإ

ــا، لقــد كانــت هــذه  اً لن ــكان خــري ــا رجــاً الفاتحــة ل ــو علّمن كــرم زهــدي قــال: ل

ــت الحــوار، وراجعــت نفســها،  ف قبل ــن المســؤولية، حــني ــدر م ــة عــ� ق الجماع

ــا. ــذرت عــن أخطائه وخطــأت نفســها، واعت

أمــا قيــادات الإإخــوان فهــم، لاأســف، حــيت الإآن، ليســوا بهــذا المســتوى 

ــة،  ــة المظلومي ــد مقول ــزل، وعن ــة الع ــد مقول ــوا عن ــد تصلّب ــجاعة؛ لق ــن الش م

هاني نسيرة  



41

اث  ــرت ي ال
ــذا �ف ــم أنّ ه ــم رغ ــم يأته ــداً ل ــاً جدي ــا تعاطف ــوا به ــوا أن يحي وحاول

ســامي وارد جــداً، فلقــد عــزل نحــو 37 خليفــة أمــوي وعبــاسيي ولــم  الســياسيي الإإ

ــذاك. ــة لفكــرة التمــرد والخــروج آن رات منطقي تتحــرك الإأمــة، رغــم وجــود مــرب

كانــت للجماعــة  ي 
الــيت الإإخــوان، لاأســف، ليســت لديهــم الشــجاعة 

ى. ــرب ــم الك ــذه أزمته ــعار، ه ــ� الش ــون ع ــيظلون يراهن ــم س ــامية، وه س الإإ

ــم  ــب التنظي ــا يناس ــذا م ــعار، وه ة الش ــري ــا أس ــة أنهّ ــذه الجماع ــة ه أزم

ــرم. ــ� رأس اله ــة ع ــادات المحافظ والقي

حــيت كلّ الإأطروحــات الجديــة والجديــدة والمعتدلــة كانــت عــ� هامــش 

جماعــة الإإخــوان، وليســت مــن داخلهــا إلإ فيمــا نــدر، وظلــت الجماعــة تطــرد كلّ 

المحــاولإت لعقلنتهــا.

ســامية كانــت أكــرش شــجاعة مــن جماعــة  ؛ إنّ قيــادات الجماعــة الإإ ي ي رأ�ي
�ف

ت الشــاطر، وهــو  الإإخــوان، ومــا تــزال، ولذلــك فعندمــا يتحــدث أحــد عــن خــري

ف الإآن، لإ أحــبّ أن أتحــدث عنــه بســوء، لكــن أنــا أتحــدث مــن زاويــة  رجــل ســجني

ف رأينــاه يتكلــم  فكريــة وموضوعيــة، هــو كان قياديــاً تنظيميــاً وليــس فكريــاً، وحــني

كلّ الإأطروحات الجدية والجديدة والمعتدلة 
ن كانت علي هامش جماعة الإإخوان المسلم�ي

،،

،،
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ــذي  ــر ال ــه، لإ المفك ّ بأتباع
ــرت ــم المغ ــد التنظي ــة قائ ــم إلإ بلغ ــده يتكل ــم نج ل

يــدرك أبعــاد الإأمــور، ولإ الفقيــه الــذي يــدرك أنّ الفتــوى هــي معرفــة الواجــب 

ة الشــعار مــن بدايتهــا إلى  ــا أســري ي الوقــت، هــذه الجماعــة لديهــا مشــكلة؛ أنهّ
�ف

نهايتهــا.

عيــة،  الإإخــوان يتخيلــون أنهــم لــو تخلــوا عــن شــعارهم، مثــل عــودة الرش

أنهــم ســينتهون، هــم أسرى كلمــة قــد لإ تكــون صحيحــة، لكــن لإ يســتطيعون 

ي 
ــيت ــزة ال ــا، ولإ القف ي تركي

ــان �ف ــم أردوغ ــا صديقه ي صنعه
ــيت ــزة ال ــزوا القف أن يقف

ــة. ــة، أو الجماعــة المصري ســامية المغربي ــا الإإ صنعته

المرجعيــات الحقيقيــة لإ تكــون إلإ فكريــة تأسيســية تراجع البنية والوســيلة 

والغايــة والإأداء والتجربة.

المخرج من الأزمة
نعــود إلى ســؤال الإنحطــاط والنهــوض؛ مــا المخــرج مــن أزماتنــا 

الراهنــة؟

ــط  ــوا فق ــرب ليس ، الع ي ــر�ب ــوي الع وع النهض ــرش ــ� الم ــب ع ــل الطل يظ

الجماعــات المتطرفــة، نحتــاج إلى مراجعــة مســار ومحاولــة وضــع مامــح، 

ــة  ــا؛ً معقولي ــاه ح ــا رأين ــكلّ م ف ل ــني ــادة التمك ــم، وإع ــا معال ــه ب ــتقبل تائ لمس

ــول  ــا كان يق ــكان، كم ــل الم ــان قب نس ــة الإإ ــوع، دمقرط ــة التن ــاف، معقولي الإخت

هاني نسيرة  
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ي تصــدّ العنــف والتطرف 
الشــيخ زايــد، رحمــه الله، وهــذه مــن أهــم العوامــل الــيت

ي بمســؤولية حضاريــة، أن  والميــل إليهمــا، مهــم أنّ نشــعر كلّ مواطــن عــر�ب

اف وفقــه  ام وحــقّ الإختــاف وواجــب الإعــرت ــة الإحــرت نعطــي مســاحة لمعقولي

ف ندعوهــم إلى  ، حــني ف ي نفــس الوقــت مــا نطلبــه مــن المتطرفــني
التعدديــة، وهــو �ف

ي حــوار للمناصحــة، وهــذا لإ يقــع عــ� 
التوبــة أو المراجعــة، أو ندخــل معهــم �ف

عاتــق الحكومــات فقــط؛ بــل التيــارات المدنيــة العربيــة، إعــادة اكتشــاف ناهضــة 

ــن إلى  ي ــد والعرش ــرن الواح ــن الق ــع الإأول م ي الرب
ــاج �ف ــن نحت ــة، نح ــة عربي ثالث

طــرح ســؤال النهضــة الثالثــة: كيــف لإ ننجــح؟ ولمــاذا لــم ننجــح؟ وكيــف ننجــح 

مســتقبا؟ً

هاني نسيرة  
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مختار نوح: مختار نوح: 
ي إجراء 

ي إجراء مرسيي كان يرغب �ف
مرسيي كان يرغب �ف

مراجعات قبل وفاته مراجعات قبل وفاته 
والشاطر رفضوالشاطر رفض

مختار نوح  
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وأضــاف نــوح: »لإ يوجــد أمــل لعــودة الجماعــة مــرة أخــرى للمشــهد 

ــاص،  ــم الخ ــيطرة التنظي ــرف، وس ــا المتط ــن وجهه ــفت ع ــد أن كش ــام، بع الع

ــاة بعــد  ــرات ســابقة للحي ي م
ــادت �ف ــاً إلى أنّ الإإخــوان ع ــة الشــعب«، لإفت ومقاتل

ي اســتثمار الجماعــة، إلإ 
حظرهــا مــن الإأنظمــة الحاكمــة؛ بســبب رغبــة الحــكام �ف

ــدوث الإآن. ــة للح ــري قابل ــألة غ ــك المس أنّ تل

ي حــوار مــع »حـــفريات«، إلى أنّ النظــام الخــاص يســيطر 
وأشــار نــوح، �ف

ــولّىي مصطفــى مشــهور مكتــب  عــ� الجماعــة بالكامــل، منــذ عــام 1995، بعــد ت

ف لــه  رشــاد، منوهــاً إلى أنّ أوّل مــا فعلــه النظــام الخــاص؛ إقصــاء غــري المنتمــني الإإ

مــن الجماعــة بالكامــل.

ي جماعة الإإخوان 
قال المحامي والقيادي السابق �ن

، مختار نوح: إنّ الرئيس المعزول، الراحل  ن المسلم�ي
ي إجراء مراجعات للموقف 

، كان يرغب �ن محمد مرسيي
ت الشاطر  السياسيي للجماعة قبل وفاته، غ�ي أنّ خ�ي
رفض تلك المسألة، وطلبت الجماعة من مرسيي عدم 

ي مسألة المراجعات.
الخوض �ن

      حاوره:  سامح فايز
     صحفي مصري

مختار نوح  
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هنا نصّ الحوار:

خــوان تــمّ حلّهــا وحظرهــا أكــ�ث مــن مــرة،  عــلي مــدار تاريــخ جماعــة الإإ

ي كلّ مــرة أقــوى مــن الســابق، تلــك المســألة تطــرح ســؤالإً عــن 
وكانــت تعــود �ن

هــل هنــاك إمكانيــة لعــودة الجماعــة للمشــهد مــن جديــد؟

جماعــة الإإخــوان لإ تعــود أبــداً إلإ بعــون مــن الســلطة، لإ عاقــة لهــا 

ــر  ــا أذك ــة لاســتثمار، أن ــة قابل ــون اســتثماراً، فالجماع ــك يك ــة، وذل بظــروف إلهي

ض عقــاً بعــد أن قتل  ف لرجوعهــا، الإأولى، كانــت أيــام الســادات، وكان المفــرت مرتــني

ســامبولىي لجماعــة الإإخــوان مســبقاً، أن يكــون هنــاك  الســادات، وانتمــاء خالــد الإإ

ي مبــارك أجــرى 
ي الإســتثمار؛ أي أن يكــون اســتثماراً محســوباً، لكــن حســيف

حــذر �ف

الصفقــة بطريقــة أخــرى، طريقــة خدعنــا فيهــا جميعــاً، حــيت أنــا خدعــت فيهــا 

ي أربــع 
، لكنــه ســار �ف ي

ي بدايــة الإأمــر، فقــد أعلــن أنــه لــن يقابــل عمــر التلمســا�ف
�ف

ــرك ملــف التفــاوض مــع الإإخــوان لاأمــن، الخطــوة  خطــوات، الخطــوة الإأولى: ت

، إذا تعــدى الإإخــوان الحــدود  ، بمعــيف الثانيــة: التفــاوض بالطريــق العمــ�ي

ــه. ــة نهايت ــا يقاومهــم بالقبــض الرمــزي؛ أي القبــض المعلوم المتفــق عليه

ــمل  ــة الإأولى، لإ يش ي الدرج
ــياً �ف ــوار سياس ــون الح ــة: أن يك ــوة الثالث الخط

ــة الإأولى. ــياسيي بالدرج ــط س ــا، فق ه ــوان، ولإ غري ــة الإإخ ــامة غاي ــوة، ولإ س الدع

كلّ الإأطروحات الجدية والجديدة والمعتدلة 
ن كانت علي هامش جماعة الإإخوان المسلم�ي

،،

،،

مختار نوح  
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الخطوة الرابعة: أن يقدم الإإخوان له ما يريد.

ي تلــك 
؛ عــادت جماعــة الإإخــوان، مــرة أخــرى، بقبلــة الحيــاة، لكــن �ف وبالتــالىي

ــرّي  ــم ال ــاة، فالتنظي ــة الحي ــوان قبل ــاء الإإخ ــتطيع إعط ــلطة لإ تس ــرة، الس الم

كشــف عــن وجهــه، وأنـّـه المســيطر عــ� الجماعــة، وقاتــل، وقَتــل، وأعلــن الجهــاد 

المســلح، وأصبحــت المســألة مســتحيلة عــ� عــودة الإإخــوان، ومســتحيل عــ� أيّ 

حاكــم أن يتحمّــل مســؤولية عودتهــم.

استخدام العنف
ــرّي  ــم ال ــة كان التنظي ــر الجماع ــا حظ ــمّ فيه ي ت

ــيت ــرات ال ــع الم ي جمي
�ف

ــة  ي الحقب
ــاً �ف ــن غائب ــم يك ــم ل ــة، فالتنظي ــادت الجماع ــك ع ــم ذل موجــوداً، ورغ

ــاصر. ــد الن ــال عب ــم الراحــل جم ة الزعي ــرت ــاً ف ــن غائب ــم يك ــة، ول الملكي

ت الشاطر مختار نوح  خري
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ي مواجهــة اليهود، 
ي مواجهــة الشــعب غــري اســتخدامه �ف

اســتخدام العنــف �ف

ي حادثــة قتــل الخازنــدار نجــد الكاتب 
ي مواجهــة أشــخاص، مثــاً �ف

غــري اســتخدامه �ف

ــا رجــل«، يصــوّر  ي بيتن
ي روايتــه »�ف

، إحســان عبــد القــدوس، �ف ي
الصحفــي والــروا�أ

ــل  ــام بفع ي ق ــا�ب ره ــاس أنّ الإإ ــرة الن ــن ذاك ــي م ــل، فيمح ــه بط ــ� أنّ ي ع ــا�ب ره الإإ

القتــل، لكــن يجعلهــم يعيشــون قصــة حــبّ خالــدة مــع زبيــدة ثــروت، فتنســيهم 

ــا نــرى  يــف لــه ســحره، هن زبيــدة قصــة رئيــس الــوزراء الــذي قُتــل، وعمــر الرش

كيــف تســتخدم القصــص والإأدب والســينما، أنــا أعتقــد أنــه خطــأ كبــري لإإحســان 

ي هــذا، وأبلغــت محمــد عبــد القــدوس. عبــد القــدوس، وقــد أبلغتــه بــرأ�ي

خــوان  ي الســينما تناولــت جماعــة الإإ
الإآن أيضــاً: هنــاك بعــض الإأعمــال �ن

ــه  ــد، ونواج ــب واح ي مرك
ــش �ن ــاً نعي ــا جميع ــياً، وأنن ــلاً سياس ــا فصي باعتباره

ي بيتنــا رجــل« تكــرّر؟
عــدوّاً واحــدا؛ً هــل معــ�ن ذلــك أنّ خطــأ فيلــم »�ن

الإأفــكار المرتبطــة بزمــن ســياسيي وواضــح، وفيهــا عنــصر المجاملــة، لإ 

ي الفــنّ عامــة، مثــل: فيلــم »الهجامــة«، للفنانــة ليــ� علــوي، وهشــام 
هــا �ف نعترب

ــة  ــلبية، فانتفاض ــورة س ــادات بص ــدّ الس ــورة ض ــر الث ــم يظه ــو فيل ــليم، وه س

يفــة، علمــاً بأنهّــا كانــت  ، عــام 77، أظهروهــا بأنهّــا ثــورة حراميــة وغــري سرش ف الخــرب

ــة ومنظمــة. ــورة حقيقي ث

حوار الجماعة مع الغرب
خــوان كانــت تجــري تفاهمــات مــع جهــات أجنبيــة وســفارات  جماعــة الإإ

مختار نوح  
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ي عودتهــا للمشــهد العــام أكــ�ث مــن 
اً �ن أوروبيــة، وهــي مســألة ســاهمت كثــ�ي

مــرة بدعــم مــن تلــك الجهــات؛ مــا تعقيبــك عــلي هــذه المســألة؟

، البارزيــن الإآن، عــ� ســعد  ف ي أحــد الصحفيــني
ي الســجن، عرفّــيف

وأنــا �ف

ــخص  ــع أيّ ش ــث م ــن الحدي ــوراً م ــذات محظ ــا بال ــت أن ــم، وكن ــن إبراهي الدي

 ، ف داخــل الســجن، وكنــت أتعــرضّ للحبــس الإنفــرادي إذا تحدّثــت مــع أيّ ســجني

لكــنّ ســعد الديــن إبراهيــم تواصــل معــي رغــم ذلــك، وبعــد قليــل مــن الحــوار 

ي 
طلــب تحديــد لقــاءات مــع الإإخــوان، وعندمــا علــم الإإخــوان بذلــك اكتفــوا بأنــيف

ــا مــن  ي مــن جلســات الحــوار، لكــن بعــد خروجن
ــم اســتبعدو�ف ــه، ث أوصلتهــم ب

ف الإإخــوان  اً للحــوار بــني الســجن علمــت أنّ ســعد الديــن إبراهيــم ينظّــم حفــاً كبــري

ي رفضــت المشــاركة.
ــيف ي للحــوار، لكنّ

، وتمّــت دعــو�ت ف والســفراء الإأوروبيــني

ي عرفــت فيهــا بشــكل مبــاسرش أنّ الجماعــة تجــري لقــاءات 
المــرة الثانيــة الــيت

ــس  ــوان رئي ــس دي ــي، رئي ــا عزم ــت زكري ــا قابل ــت عندم ــة؛ كان ــات أجنبي ــع جه م

ــدود،  ــوا الح ــوان تخطّ ــأنّ الإإخ ي ب
�ف ــرب ــارك، وأخ ي مب

ــيف ــد حس ي عه
ــة �ف الجمهوري

ت الشــاطر اســتهرت  ويجــرون اتصــالإت بالخــارج، وعندمــا أوصلــت الرســالة لخــري

ــالة  ــض الرس ــام، فرف ــع النظ ه م ــري ــد غ ــم أح ــب أن يتفاه ــد كان لإ يح ــا، فق به

ــادات الإإخــوان. ــمّ القبــض بعدهــا عــ� 23 شــخصاً مــن قي ــاً، فت تمام

ي وثائــق ويكليكس؛ 
ي عهــد المرشــد محمــد حامــد أبــو النصر جــاء �ن

لكــن �ن

ــم  ــب منه ــه طل ــه، لكنّ ــوار مع ــه والح ــت مقابلت ــة حاول ــفارة الإأمريكي أنّ الس

مختار نوح  
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بشــكل مبــا�ث اســتئذان وزارة الداخليــة المصريــة والحصــول عــلي موافقتهــا 

ي عهــد أبــو النــصر عــن عهــد 
ّ شــكل الحــوار �ن جــراء أيّ حــوار؛ مــا ســبب تغــ�ي لإإ

مشــهور؟

ــن  ــو النــصر، كان م ي وأب
ــام التلمســا�ف ــم الخــاص أي ــاب التنظي ي ظــلّ غي

�ف

ــم الخــاص أصبحــت  ي وجــود التنظي
ــة، لكــن �ف ــب اســتئذان الداخلي الممكــن طل

ــاب  ــاس، وغي ــق حم ــن طري ــك ع ــرب، وذل ــكا والغ ــع أمري ــة م ــة مفتوح العاق

مختار نوح مع المرشد مصطفى مشهور
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ي 
ة كان بســبب اســتبعاد المرشــد عمــر التلمســا�ف ــك الفــرت ي تل

ــم الخــاص �ف التنظي

ي جــداً، 
لرجــالإت التنظيــم، لذلــك يكــره أعضــاء التنظيــم الخــاص عمــر التلمســا�ف

ــة؛  ــادات الإإخواني ــاً ضمــن أدبياتهــم عــن القي ــه نهائي ــوا عن ــم يكتب ــم ل حــيت أنهّ

ي التنظيــم بعــد ولإيــة محمــد حامــد أبــو 
فالتنظيــم الخــاص بــدأ يتحكــم �ف

ي الإســتعانة برجــال 
النــصر؛ بســبب صعــود نفــوذ مصطفــى مشــهور، الــذي بــدأ �ف

ت الشــاطر، اللذيــن اســتبعدهما  التنظيــم الخــاص، مثــل: محمــود عــزت، وخــري

ي ســابقاً مــن أي دور داخــل الجماعــة، خاصــة بوجــود قضيــة رقــم 
عمــر التلمســا�ف

ــع  ــا اجتم ــاص«، وعنده ــم الخ ــة التنظي ــمها »قضي ــا، اس ــنة 1983 حينه 122 لس

ــا  ــا اجتمعن ــم، وعندم ــت أحده ف وكن ــني ــن القانوني ــة م ي بمجموع
ــا�ف ــر التلمس عم

طلــب الإطــاع عــ� أوراق القضيــة دون أن يعــرف أحــد، واســتطعت عــام 1990 

الحصــول عــ� نســخة مــن القضيــة، واكتشــفت أنــه تــمّ حفظهــا، رغــم أنّ نيابــة 

أمــن الدولــة لــم تكــن تحفــظ أيّــة قضايــا لاإخــوان، وتلــك القضيــة كان المتهــم 

ــض  ــم يقب ــك ل ــم ذل ــزت، ورغ ــود ع ي محم
ــا�ف ــاطر، والث ت الش ــري ــا خ الإأول فيه

عليهمــا!

سيطرة التنظيم الخاص
ي إجــراء حــوارات مــع جهــات أجنبيــة، 

ت سياســة الجماعــة �ن لمــاذا تغــ�ي

بعــد ســيطرة التنظيــم الخــاص عــلي مجريــات الجماعــة؟

ر الوســيلة، أمــا الإإخوان  التنظيــم الــري يؤمــن بالميكافيليــة، أو الغايــة تــرب

، وشــكلوا  ي
فضــون ذلــك، هــؤلإء الذيــن انضمــوا وقــت عمــر التلمســا�ف العاديـّـون فري
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ــلّح؛  ــل المس ــاص، والعم ــم الخ ــون التنظي ــوا يرفض ــاد، وكان رش ــب الإإ ــه مكت مع

، حــيت اســتقرت جماعــة الإإخــوان عــ� العنــف  ف ف الجناحَــني فالــصراع كان دائــراً بــني

المســلّح والتنظيــم الخــاص، عــام 1995، التفاهمــات قبــل ذلــك كانــت ضــدّ مبــدأ 

ــع  ــدث م ي يتح
ــا�ف ــر التلمس ــد أنّ عم ــة؛ فنج ــت علنيّ ــيلة، وكان ر الوس ــرب ــة ت الغاي

ي العلــن أيضــاً، 
ي العلــن، وأنّ الســادات يحــذّره مــن التنظيــم الخــاص �ف

الســادات �ف

ي 
ــاص �ف ــم الخ ــن التنظي ــرد م ــة أيّ ف ــمّ للجماع ــن يض ــه ل ي بأنّ

ــا�ف ه التلمس ــرب فيخ

العلــن، فــا توجــد سّريــة؛ لذلــك هــو مكــروه مــن رجــال التنظيــم الخــاص، لكــن 

رشــاد، ظهــرت عــ� الســطح مــن جديــد  مــع تــولّىي مصطفــى مشــهور لمكتــب الإإ

ــا  ــألة أنن ــوة، ومس ــة الدع ــم وعلني ــة التنظي ــادئ سري ــب، ومب ــيد قط ــادئ س مب

، فــا نخــرج المــال لشــخص  ي مجتمــع جاهــ�ي تحوّلــت لســلوك عمــ�ي
نعيــش �ف

ي 
ــا �ف ، وأن ي

ــيف ــت تأتي ــك، كان ــم ذل ــلم، ورغ ــخص مس ــا لش ــل نعطيه ؛ ب ــ�ي جاه

الجماعــة، بعــض القضايــا للتحقيــق فيهــا، وجدتهــا تتضمــن سرقــات وانحرافــات 

ــك  ــرش تل ــتطيع ن ــن لإ أس ة، لك ــري ــة كث ــكاوى أخاقي ــوان، وش ــل الإإخ ة داخ ــري كث

تهــا، كانــت لهــا  ي تكتّمــت عليهــا، مســألة واحــدة فقــط نرش
التحقيقــات الإآن لإأنــيف

ي للمحامــاة. ي مكتــيب
عاقــة بالتحقيــق مــع محــامٍ شــابّ يعمــل �ف

ــوا  ــن ذهب ــم الخــاص، وهــم الذي ــق للتنظي ي المطل
كان حكــم الجماعــة �ف

ف حــول محمــود  ي تجميــع الســلميني
بالجماعــة إلى التســليح؛ إذا كانــت توجــد رغبــة �ف

عــزت؛ فهــو نــوع مــن الإختفــاء مــرة أخــرى حــول الشــعارات المضللــة، إنمــا يحــيي 

ي قتلــت النائــب العام هشــام بــركات، 
مــوسي، المســؤول عــن الخليــة النوعيــة الــيت

مــا كان لــه أن يخــرج عــن طــوع محمــود عــزت قيــد أنملــة.
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ــع  ــام 1995، م ــة، ع ــات الجماع ــلي مجري ــاص ع ــم الخ ــيطر التنظي س

ة تقريبــاً ظهــرت عــلي الســطح الجبهــة  ي تلــك الفــ�ت
تــولّىي مصطفــى مشــهور، و�ن

ــم  ــت تنظي ي أصبح
ــ�ت ، ال ن ــ�ي ــود والإأمريكي ــة اليه ــة لمحارب ــلامية العالمي س الإإ

ن ســيطرة  ــ�ي ــاك علاقــة ب القاعــدة بعــد ذلــك؛ هــل نســتطيع أن نقــول إنّ هن

النظــام الخــاص ونشــأة تنظيــم القاعــدة؟

ي مــصر لــم يتعاطفــوا مــع الإإخــوان الذيــن 
كان ماحظــاً أنّ الإإخــوان �ف

ــم يكــن  ــوب، ول ــم يتعاطفــوا معهــم التعاطــف المطل ي أفغانســتان، ل
ــوا �ف ب صرف

ــام  ــة نظ ــدوا كفّ ــا وج ــم عندم ــد أنهّ ــاح، وأعتق ــال أو الس ــداد بالم ــاك إم هن

القاعــدة وأســامة بــن لإدن هــي الراجحــة، لــم يرغبــوا بمعاداتهــا، فالقضيــة لــم 

ســام، لكنّهــا كانــت قضيــة رجــاء أمريــ�ي  تكــن قضيــة ســوفييت، أو دفــاع عــن الإإ

ــدء  ــكا، وب ــارك لإأمري ــن مب ــان م ــة الكام ــمع والطاع ــكان الس ــه، ف ــب تحقيق ويج

ــم. ــكل منظ ــتان بش ــن لإأفغانس ــفري المجاهدي تس

العمل تحت الأرض
ن صعــود  ة بــ�ي أقصــد؛ هــل نســتطيع أن نقــول إنّ هنــاك علاقــة مبــا�ث

النظــام الخــاص وظهــور القاعــدة عــلي ســطح المشــهد العــام؟

ــم  ــس؛ تنظي ــ� العك ــي، ع ــي ه ــب ه ــي، والكت ــي ه ــكار ه ــاً، فالإأف طبع

ي 
ي المــا�ف

ــدالإً، عــ� عكــس داعــش، أيمــن الظواهــري �ف ــرش اعت القاعــدة الإآن أك

أصــدر كتــاب »الحصــاد المــرّ«، هاجــم مــن خالــه جماعــة الإإخــوان لدخولهــم 
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ة كان قــاصراً، فالعمــل تحــت الإأرض يختلــف  ي تلــك الفــرت
ه �ف لمــان، لكــن تفكــري الرب

تمامــاً عــن العمــل فــوق الإأرض، وذلك تــمّ بالطبع بعد ســيطرة التنظيــم الخاص، 

ف لــه داخــل الجماعــة، فتجــد أنـّـه  الــذي كان مــن ضمــن أهدافــه طــرد غــري المنتمــني

بعــد ســيطرة التنظيــم الخــاص خــرج عبــد المنعــم أبــو الفتــوح، وعبــد الســتار 

، ومختــار نــوح، وأكــرش مــن  ي
المليجــي، ومحمــد عبــد اللطيــف، وأبــو العــا مــا�ف

ة عبــد الســتار المليجــي؛ الــذي كتــب  ي تلــك الفــرت
80 قيــادة، وكان أجــرأ مــن خــرج �ف

ــاً عــن التنظيــم الخــاص، وقرأنــاه ونحــن مــا نــزال أعضــاء داخــل الجماعــة،  كتاب

، ولإ أتحــدث هنــا عــن الإآلإف الذيــن خرجــوا  ي
ووصــل الرقــم لإأكــرش مــن 600 إخــوا�ف

ي )ينايــر( 2011.
«، كانــون الثــا�ف ي مــن الجماعــة بعــد أحــداث »الربيــع العــر�ب

ي انقسام السلطة الفلسطينية
مختار نوح   ساهمت حماس �ف
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هنــاك وثائــق مسربــة مــن مخابــرات أوروبيــة تشــ�ي إلى وجــود دعــم غــ�ي 

ي المنطقــة العربيــة؛ مــا تعليقــك عــلي ذلــك؟
خــوان �ن مبــا�ث لجماعــة الإإ

إذا دخلــت إسرائيــل عــ� حمــاس الإآن، ودكّتهــا تمامــا؛ً هــل ســيعقّب أحــد 

ــا؛ً  ــؤالإً مهم ــرح س ــك يط ــها، ذل ــاس نفس ــد، ولإ حم ــب أح ــن يعقّ ــك؟ ل ــ� ذل ع

ــة  ــي نظري ــك ه ــا؟ً تل ــة نهائي ــك الإأزم ــي تل ــاس وتنه ــل حم ــدكّ إسرائي ــاذا لإ ت لم

ي قلبــت نظــام القــوى 
ــيت ــا مســتفيد منهــا، حمــاس هــي ال ــارك والإإخــوان، فأن مب

ي أمــوّل حمــاس حــيت 
، وأصبحــت هنــاك دولتــان، فيصــل الإأمــر؛ أنــيف ف ي فلســطني

�ف

بهــا مــن الجانــب الإآخــر عنــد اللــزوم، وأدعــم التعاطــف مــع قضيــة  تعيــش، وأصرف

ــاً شــديداً  ــك قلق ــرش عــ� حــدود مــصر، ويســبب ذل ــا أك ــك يثبته ، وذل ف فلســطني

ي أنفاقــاً تســهّل دخــول الســاح إلى مــصر.
لمــصر، فحمــاس تبــيف

ي انقسام السلطة الفلسطينية.
ثالثاً: ساهمت حماس �ف

ــلطة  ــن الس ــرش م ــلمية أك ــي س ــصر؛ فه ــدم الن ــة ع ــن راي ــ�ي م ــاً: تع رابع

ي 
ف �ف ــني ــة والمتطرف ــلفية الجهادي ــات الس ــاوم تنظيم ي تق

ــيت ــي ال ــطينية، وه الفلس

ــل. ــصر لإ إسرائي ــة م ــا ناحي ــه بنادقه ي توج
ــيت ــي ال ــزة، وه غ

ــو يدعــم وجــود  ــع الإإخــوان؛ فه ــه م ي تعامل
ــارك �ف ــت خطــة مب ــذا كان هك

ــران  ــكا، أو لمواجهــة إي ــة أمري ــق رغب ــم مســألة مهمــة جــداً لتحقي الإإخــوان؛ لإأنهّ

ي وجود التنظيم الخاص أصبحت العلاقة 
�ن

مفتوحة مع أمريكا والغرب وذلك عن طريق 
حركة حماس

،،

،،
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عنــد اللــزوم، أو مواجهــة العــراق عنــد اللــزوم الإآخــر؛ لذلــك تاحــظ أنّ إخــوان 

الكويــت انفصلــوا عــن إخــوان مــصر تمامــاً، بعــد حــرب العــراق؛ لإأنّ إخــوان مــصر 

ــارك تحــدّث، فارتفعــت  ــت، بينمــا مب ــم ينبســوا ببنــت شــفة عــن حــرب الكوي ل

أســهمه وانخفضــت أســهم الإإخــوان.

لذلــك؛ أريــد التأكيــد عــ� مســألة الدعــم غــري المبــاسرش لجماعــة الإإخــوان مــن 

ي وجــود الإإخــوان وبقــاء الجماعــة مصلحــة لهــا.
ي تجــد �ف

قبــل بعــض الجهــات، الــيت

انتفاضة مرسي
ي أنـّـه ســتكون هنــاك 

وفــاة محمــد مــرسيي ربمــا أعطــت الإأمــل للبعــض �ن

إمكانيــة للتفاهــم مــع النظــام، علي اعتبــار أنّ الجماعــة كانت ترفــض التفاهم 

إلإ إذا عــاد مــرسيي للحكــم؛ هــل تتفــق مــع تلــك الرؤيــة؟

ي الموقــف الســياسيي 
عــ� العكــس؛ مــرسيي هــو مــن أراد عمــل مراجعــات �ف

ي النهايــة بــدأ مراجعــة نفســه 
ت الشــاطر رفــض، مــرسيي �ف قبــل وفاتــه، لكــنّ خــري

بصــوت عــالٍ، عــ� غــري عادتــه، وبــدأ بطــرح الســؤال حــول أســباب الصــدام، 

ّ؟ هنــا نكــون  ف بعــد أن تــمّ القبــض عــ�ي
ّ وقــال: لمــاذا لــم نقــف عنــد حــدّ معــني

ــول إنّ  ي ق
ــدأ �ف ــجون، وب ي الس

ــن �ف ــن م ، ونح ف ــني ــن المظلوم ــال، ونح ــن الإأبط نح

المســألة السياســية لــم تحسَــب بشــكل صحيــح، وطلــب الإإخــوان مــن مــرسيي أن 

يتوقــف عــن قــول ذلــك، وعرفــت مــن مصــادري داخــل الجماعــة تفاصيــل تلــك 

ي تلــك المســألة وصــل إلى قمتــه.
الإأزمــة، وكان واضحــاً أنّ الخــاف �ف

مختار نوح  


